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تمثل فى عقله نزوعاً إلى الحق ؛ وفى نفسه طموحاً إلى لخي وفى 
ذوقه صبرئا إلى اججال . فاذا أتيح لها تس من الدعقراطية ورج 

من الحربة ورؤح من المدل » سطمت فى أرجاله وأجوائه سطورع 
الأرج النعش » فتضشرت الحياة وعارت الأرواح وطّرت 
الأنفس ) وإلاذوت فى مناشلها 8 النيات المكروب والأمل 
الب . وفى هذا المهد الجديد الى انتعشت فيه عوائر للنى » 
وانقحت به متاحى اد ؛ بحاو لكل عامل من عواءل الرق أن 
يستميد قونه ويستفيد كاله . والأدب الصرى ظل إلى اليوم 
رريسة الإعال والفوضى ؛ يكابد طفيان السياسة فى استسلام » 
وبجاهد سطرة المهالة فى يأس » ويقامى مضض المرمان فى 
ضراعة ؛ وأولو الأمس يقايلون جهده بالاستهانة » ويكافئون بره 
بالعقوق » ويستغارن سلطاله فى الصحف وعلى النابر » ثم 
لا يدخاونه فى الحساب يوم الننيمة 

هام أولاء رجاله الصابرون البواسل » يؤدون رسالة الروح 


زقفن 


المضنية وقرا انهم الجوودة تنضح بالمداد كا تنضح الجباه الناصبة 
بامرق © توالصدور لحار بة بالدم » ثم لا يلقون ممن يحملون لم 
الشملة إلا ما لق أحاب الرسالات من الكفران الغادر وانمدلان 
الهين . وماحال الأدب ف الأمة الأمية » إلامكال النبوة فىالأمة 
الشركة ؛ إذا لم يكن لهسند مناللهوعون من المسكوم ةذهب ذهاب 
المصياحفى عواصف البيد الظلمة . فالأديب الضطر إها بش قللقوت 
لاللنن ؛ وريس للشهوة لاللمحد » وينتج للحاض رلا للمستقبل ؛ 
و إذن لايكون الأدب إلا كا نرى : بخس فى الكيف » وتقص 
فى الم » وشعوذة فى الوسيلة » و إسفاف ف الثابة 
لدنانيا 

برغب الأدب إلى أولياء المهد الجديد أن يبسطوا عليه ظل 
برغب إليهم أن بقره تضييق حبق لل ليدم كز ب رجكتره 
لي الهو يسم إتاجه ؟ ذان اث بم بة الرأى تعطيل لموهبة 
العقل وإفاد لنطرة اله وصد عر سبيل التقدم . ومزوية 
الإنسان الحر فى المكومة الحرة أن يقول ما يمتقده صوايا » 
ويفعل ما يراه حستا » ما دام هنالك دين بردع غواية النفس + 
وقالورل حبس عنان الإرادة 5 وإن إذلال الأدب لشهوات 
الناس وضرورات الميش اضعاف لملكة الذوق وندئيس لنقاء 
الضمير وتشويه مال الإلهام ؛ ورق الأدب فائم على استقلال 


رأنه ونبل عخرضه وتأمين حيانه ؟ ولا مجد أنبض به وأغود. 


عليه من اللوائ وللكاقآت » فانها تحر الترائح للميل » وتضمن 
الإجادة بالتنافى ؛ وترفم المستوى بانتخاب الأجود ؛ .و بضمة 
آلاف جنيه من اللزانة العامة ينق أضمافها فى تمهيد طريق 
أو تجميل بناء تخلق فى الأمة أدباء موهويين طالميين ؛ وتجمع 
لما من الأدب الصحيح ثروة 


ل لننا 
ويرغب الأدب إلى أولياء المهد الجديد أن يضيفوا إلى 
غذاله ثمار المقول الخصيبة لنوايغ الم الأخرى » فان لكل أمة 
مزايا ولكل بيئة خضائص ؛ وان يكون أدينا عاديا 0 
يتقح بآدات العالم ؛ والتتليد والاحتذاء من أقوى العوامل أثراً 


أرساة 


لفل 22222 سا0 


فى الأدب . ولوشاء الله لأدبنا الكال من نقصه لألم الترحمين 
فى عصر الأمون أن ينقلوا روائم الأديين الإغريق واللاتيى من 
الشعر والقصص والروايات واللاحم كم لوا العم والحكمة , إذن 
لقإدثم أدباء المرب فى ذلك ؛ ولسدوا فى الأدب المربى خللا 
مابرى' منه حتى أليوم 

ذلك ميسور بإنشاء دار للترجة فى دار الكتب تنقل أدب 
الأم الكبرى قلاحي ثم نش عن الدار على نحو ما تفمل 
الي ف تش لكب ار ةجع للأهب المديث 
رافدان زاخران يرفده أحدهما بعصارة المدنيات النابرة » وبرفده 
الآخر تخلاصة للدنية الحاضرة . والواقع الألم أنك تستطيع أن 
تقرأ أى نابنة فى أى لنة محترمة إلا فى اللغة العربية !! 
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كذلك يرغب الأدب إلى أولياء النهد الجديد أن تكون- 


له مراجع عليا تقوم عليه ؛ فتتعرف أطواره وتتعقب آثاره » 
وترتاد له سبل الكال » فتسذ مافيه من خلل » وتعالم ما به من 
جود + وتدفم ماعثا فيه من فوضى 4 ثم تكون لترائح 
الشباب وهى فى أول الشوط متاراً وحمى » ولعبتريات الشيو 
وهى فى آآخره أمناً ومثابة 

والمفروض اليوم أن مراجعه التى تقوم بطبيعة إنشائها على 
لسديده وتعضيله فى مجع اللفة الع بية لملكى بالمعارف » وإدارة 
المحافة والنشر والثقافة بالداخلية ؛ وجمعية "كيار العلماء بالأزهر ؛ 
ولكنها على هذا الوضم اللقاوب والبزم المتخاذل والحركة 
زايا ١‏ من اد بن النترية قو ا » وف 


بدكان له فى نهشة الأدب شأن ضئيل وأثر حائل 

على أن إدارة الصحافة والنشر والثقافة حديثة النشأة ؛ 
والظلمر البادى علها مظلهر الطموح والفتوة » ومن ن لمكن أن 
تعقد مها أسباب الأمل لأنها وليدة هذا اللهدء ولكن الأدب 
لابزال برغب إلى زعماء النهد الجديد » أن يساعدوه علق أنيكون 
ليق بهذا العصر السميد وساناي 


الرسالة 


القاب الس كين 


للاستاذ مصطو صادق الرافقى 


أقبل عله ساحى الآديب وقال : أنظر هذه هى : وقد حلت 
مبذا البلد وما لى عهد مها مند سنة . ومد" إل مده فنظزت" إل 
صورة أعرأة كأحسن النساء وجها وجمما» تتأو فى غلالة 
من اللآذ لق 

اق عام المشاس وواعبنا الها ا 1 دن 
غيمة ؛ وبكاد سدرها ينهد وه صورة ؛ وتندو هيع فها كأنها 
وعدث يقبلة » وفى عينها نظرة” كالسكوت بعد السكلمة التى قيات 

قلت : هذه صورة ما أراها قد رسمها إلا ائنان : 
وابليس . فن هى ؟ 

قال : سَلْهاء أما تراه تكاد تيب" مر الورقة ؟ إنها 
إل تخبر'لد بشىء أخبرك عنها وجهها أمها أجل النساء وأظرةمن 
وأحمن” من شاهدت” وجها وأغيئاً 2 وثثرا وجيداً ؛ والذى 


السور 


بعد ذلك ., 
قلت : ويحك »؛ أقد شعرت” بعدى ؛ إن هذا شمر موزون 
. وأحسن” من شاهدت” وجها وأعيناً 
وثثراً وحيدا والذى بمد ذلك ... 
آل : إن شيطان هذه لا يكون إلاشاعي؟ ؛ ألسث تراه 
لمق وهم اسم شمرا مسج حل خا ؟ 
قلت : وهذا أيضًاً شمر موزون : 
ألمت تراث ناظم. مر 0 
على الرسم شمراً مسجا كل شاع 
قال لو الحطاو» شيا ريلك مدا ميم 
روح رنفيقة » تين كلين الجسم بل عى أرشن 


قلك : وها أبشا ؛ والقافية التى 8 الببت.: وبها' 


شقوا :... 
[1) كلاذ الحرينألصبى إلرقيق » والقلاة مثلالفميس التي تمت ياب 


الوج العرق ؛ تلك ثلانة أنواع من الشوء : 


تقفن 


قحك صاحيتا وقال : حراك السورة 3 بدك 0 فامها 
ستراها وما تشك أمها ترقص 
قلت : الآن انتقطع شيطانك ء فهذ! لبس شمرا ولا يجى' 


منه وزن ..١‏ 
وتضاحكنا وضيحك الشيطان » وظهر الوجه المدل فى الرسم 
كانه يضحك .. 


لدنانا 

قال ساحمي" القلب السكين : انظر إلى هاتين المينين » إنهما 
من الميون التى تفتن الرجل وتمحره عتى نظرت” آليه ؛ وتعذيه 
وتضنيه متى غابت غنه . إن فى شماعهما قدرة على وضع الذور 
فى القلي السميد » كم أن فى سوادها القدرة على وشع القللمة 
فى القلي المجور . 

وانظر إلى هذا الغ ؛ إلى هذا الم الذى تسر كل حدائق 
الأرض أن رك وردة ل 

وانظر إلى هذا الجيد نحته ذلك الصدر المارى ؛ فوقه ذلك 
أما الوجه فيه 
روس الشمس » وأما اليد قفيه روح' النجم » وأما السدر قفيه 
روح القمر الشاحى 

انظر إلى هذه إلسافة البيشاء من أعلى جبينها إلى أسفل 
مبدمها » تلك منطقة القبّلات فى جترافيا هذا الجال... 

وانظر إلى الصدر حمل ذيتك التدبين التاهدين ؛ إنه 
المرض الذى اختارنه الطبيمة, من جسم الر أة الججيلة للاعلان 
عن ثماو البستان ... 

انظر إلى النهدين ل برا ى سدر المرأة إلا إذا كانا 
يتحديان الصدرٌ الآخر .... ؟ 

وانظر لهذا الممر الدقيق وما فوقه وما تحب ه ء ألاثتراه 

انظر الها كنّها » انظر إلى كل هذا الجسال ؛: وهذا 
السحر ء وهذا الاغراء ؛ ألا ترى.الك الذى محول القاب 
إلى لس :....؟ 

بهذ مخارفة حسيئين ء [خداها من الله فى المالم » والأخخرى 


لفن 


من حدى أنافى نفى أنا » قكلمة « جيلة 6 التى تسف الرأة 
التامة » لا تصفها هى إلا بعض الوسن ؛ ورمها هذا الذى تراه 
إغا هو حدود للك الروح ألتى ذا قوة التسلط » وههات بظهر 
من نلك الروح إلاما 'بظهر من امرة الشتعلة رسم هذه المرة 
فى ورفه 

أشبد ما نظرت مرة إلى هذا الرسم ثم نظرت الها 
إلا وجدت الفرق بينها فى ننسها ويينها فى الصورة » كاله 
اعتذار ناطق من آلة التصوير بأنها ليست إلا أداة .. 

ث2 

قلت : ال" غفر ؛ ثم ماذا اصديق الجدون؟ 

فأطرق الأديب مبموما » وكانت أفكاره تنفجر فى دماغه 
إنقجارا هنا وانفجارا هناك ؛ ثم رنع إلى" رأسه وقال : 

هذه الثائية قد حبست أفكارى كلها فى فكرة وأحدة 
منها هى ؛ وأغلقت أبواب تقسى ومنافذها إلى الدنيا » وألهبت 
فى دى ججرة من جهام قبا عذّاب الاحراق وليى فها الاحراق 
نفسه كيلا ينتعى مها المذاب 

ويبننا حبةٌ بئير طريقة الحب » فان طبيمتى الروحانية 
الكاملة تهوى فبها طبيسها البشرية الناقصة » فأنا أمازجها 
بروج قأتألم لحاء وأنحنها بحسمى فأتألم .ها 

حب” عقيم مبما يكن من ثىء فيه لأ يكن فيه ثى.” 
من الواقج 

حب جيب لا تنتق منه آلامه ولا تكون فيه لذاله 

حب معقد لا يزال يلق الألة بمد ال آلة » ثم يرفض ال 
الذى لا محل السألة إلا به 

حب أحق يمشق الرأة البذولة للناس » ولا براها لنفمه 
إلا قديسة لا مطمع فها 

حب أبله لازال فى حقائق الدنيا كالنتظر أن تفع على 
شفتيه قبلة' من الفم الذى فى السورة 

حب محنونكالذى برى الحسناء أمام مآنها فيقول لما : 
اذهى أنت وستبق لى هذه التى فى الرآة ... 


*«ه«»ه 


الرساة 


قلت : الهم رحة ؛ ثم ماؤا يا صاحبى الكين ؟ 

قال : ثم هذه التى أحم! عى التى لا أريد الاستمتاع باء 
ولا أطيقه ولا أجد فى طيمتى جرأة عليه ؛ فكاأنها الأمب 
وكانى الفقير الذى لابريد أن يكون لم . يقول له شيطان” الال : 
تستطيع أن تطمع ؛ ويقول له شيطان الماجة : وتدتطيع أن 
تفمل ؛ ويقول هو لئفسه : لا أستطيع إلا الفضيلة 

إن عذاب هذا بشيطانين لا يشيطان واحد؛ غير أن اذنه 
فى انتصاره كلذة من يقهر بطلينكلاها أتوى منه وأشد 

« 8 

قلت : الهم عفوا ؛ ثم ماذا با قاهى الشيطانين ؟ 

فأطرق ملدًّا كالذى ينظر فى أمس قد حكره لا يتوجه له 
فى أمره وجه ؛ ثم تنهد وقال ؛ يا طول علة قلى . من أبن 
أجىم لأحلاى بثير ما يجىء الأحلام به ؛ وإعا م بحت النوم 
ووراء العقل وذوق الارادة ؟ نقد باغ بى هواها أن كل كلة 
م نكلام الحب فى كتاب أو رواءة أو شعر أو حديث - أراها 
موتجهة إلى أنا 

ثم قال : انطلق' ينا خترأها ستتى تعل مها علا فهي فى ذلك 
السرح » عى فى ذلك الشر ء ىف تلك الظلمات » عى كاللؤلؤة 
لا تتربى' لؤلؤة إلا فى أعماق بحر 

نا نا 

وذهبنا آلى مسرح يقوم فى نحديقة عدا مترامية المهات 
بسيدة الأطراف تظهر نحت الليل من ظلماتها وأنوارها كأنها 
مله بمعاتى الحجر والمشق 

وتقدّمنًا نسير فى القبّش » فقال صاحبنا الحب ؛ إنى 
لأشمر أن الظلام هنا حى” كأن فيه غوامض قلب كبير فا أرى 
فرما بين أن أجلس فيه وبين الملوس الى فيلسوف عظم مهمورم 
مهم" اللانهانة . فتعال نبرز الى ذلك التور حول السرح لنراها 
وعى مقبلة فأن رؤيتها سيدة غير رؤينها رافسة ء وهذه جال” 
فن ولتيك قن جال 

ول تلبث إلا يسيرا حتى وانت' » ورأينها تمنى مشيّة 
الشفرا ات كأنما تحترم أفكار” الناس ء بزهوها على ذلك إحسماس” 


الزسالة لففذا 


نبي لكا ساس اللكة الشاعية عدبة شهها . وأنتفض:حنوننا 
وأغمض عينيه كاأنها تمر بين ذراءيه لا فى طريقها » وكأن لذة 
قرا منه هى المكن الذى لا عكن غير . 

وكان حجنا من الدب أنتب محرك المواء فى الحديقة 
واشطربت أشجارها فقال : أنت ترى . فهذًا احتجاج من 
راقصات الطبيمة على دخول هذه الرائسة . قلت : آه يا صديق ! 
إنالرأة لاتكون اسىأة عمانما إلاإذا وجدت فىجو قلبيمشقها 

ونفذنا الى السرح وتحى صاحينا موشما يكون فيه 
منظر ألمين من صاحبته ويكون مستخنفياً منها. 9 رقم المتار 
عنها بين اثنتين يكتنفانها » وقد لبسن ثلائتهن" ألواب الريفيات 
وظمرن كهيئهن حين يجذين القطن 

وبذت ( تلك ) فى ثوب من الحرر الأسود وثى بيضاء 
بِياض القمر حوين يم نم ؛ وقد شدات وسطها شد هَ من الحرير 
الأعر فتحبكت' با وظهرت . شيئين : أعل وأسفل » ثم 
ألقت على شعرها الذهى قَلنسوة جراء من ذلك الحرر أمالتها 
جنا قبست" شيا مته وأظهرت” سائره . وأخاقت يدها 
مقّافتين 20 وأقبل الثلاث يرقصن وينتيان نشيد القلاحة ' 

أنظر الى غيرها ققد كانت صاحبتاها دليلين على جالها 
لا أ كثر ولا أقل . وما أحسب الحرر الح كان معها أمر 
ولا الأسود كان علما أسودء ولا لون الذهب فى ممّسمها 
كان لون الذهب . كلا كلا هذه ألوان فوق الطبيمة لآن ذلك 
الوجة أبشرق علما بالجال والحياة ؛ وذلك الجسم يفيض 
بالخفة والطرب » وتنك الروح تبسث فهها الرح والنشوة ؛ هذا 
منرييج من حمر الألوان لا من الأنزان نفسها 

وقال محنوننا : إن أجل الجال فى امرأً: الفاتنة هو ذاك الذلى 
يجمل سكل انسان نوم شموره بها ؛ وأنا أشمر الساعة أن قلى 
صف تلب فقط وأن نسفه الآخر فى هذه وحدفا ء قا 
شنورك أنث ؟ 

تلت ؛ ياصديق إن اددحم ؛ ومن رحته أنه أغى القاب” 


وأخنى واعته ليظل" كزة انان خبوء! عن كل انسان؛ فدعنى 
مخبوءا عنك 


» .السنافات هى الى يقال لها الاجات تكون فى أمابم الرائصة‎ )١( 


والسكلمة واردة فى كعابده الأفالى ٠‏ 


قال : لا بد 
قات : إن السباح فى الونع النحس لايبعث النور نجاء 
وما اشير إلا أن النور الذى فى قلى” قد أملز ج بالنور الذى 
فى عينها 
ثمكانها أحسّت بأن إنسانا قد امتلا بها فأدارت وجهها 
وم ترقص فتشّحت صاحبنا وجملت فطع الطترف” ينها 
وينهكاها تعرقه وتجهلكه ء ثم تبنت إلهاح نظره فشحكت 
لأنها تمرفه ولا يجهله 
أما هو ؛ أما الونون ؛ أما صاحب القلب السكين ؟ 
(لها بنية) لنطا وض »> 
( تبيه ) تلقينا كنبا كثيرة بريد أسحابها مثل مقال (السمكة) وستصمطاد 
هم إن شاء الله 


بالق ليها لشت والبشر ٠‏ -- ال ٠.‏ 


يبحث فى عقائد الفرق الدينية فى العصر المباسى 
الأول من ممتزلة وشيعة وص ححئة وخوارجء كا بحث” 
فى التازيم الميامى لكل فرقة وى أديها | 

بقع فى حو 4٠٠‏ صفحة من القطع الكبير وتمنه 
عشرون قرشأ عدا أجرة البريد . وسيظهر يوم ٠١‏ أوقير 
سلة كلا 
ويطلب من لنة التأليف ومن الكاتب الشجيرة 


اعفل الرسالة 


تسمه !! 
١د‏ 


للأمتاذ ابراهيم عبد القادر المازى 


2 تسم !41 
سم 


« إبه؟؟01 


6» 


« أتسم ؟؟» 

8 تمر 8 0 

«أخل رفاس أن اببسم 01؟ 

2 ني . . هذا ما أعنى 6 

« ولكن كين ؟. أعنى أنى لا أريد . .. لا أشعر يحاجة 
إلى الابتام ؟6 ب 

« ألا تستطيع أن تتبسم ؟ . » 

وا أمكن أ نأتبسم يغمى ققعط ولكن:هذا لوس ابتساماه 

< بفمك .... برجلك ... تسم وااسلام » 

فتلت : « طيب هه 6 وتكلفت الابتسام م أراد تقال : 
حسنا .. والآن .. جرب صية أخرى 6 

فنفارت إليه - حدقت ف وجهه ققد شاصيق الكلك فى 
عقله ولكنه كان سا كنا لا يبدو عليه غير ما ألأث مته . ولا 
طال نقارى إلبه قال : 2 هل فرغت ؟؟ إلى منتظر © 

فألته 9 ماذا تنتظر ؟ . © 

قال : 2 أن تسم .. تفضل » 

م يسمنى إلا أن أنحك وأن أغرب كنا يكف تقال : 
« هذا أحدن ... ولا بد أنك تشعر أنك أحدن حلا بمد هذه 
االشحد المالية 6 

فأمسكت عن القهقهة - أعنى حبست ماكنت أريد أن 
أنفجر به من ذلك -- وقلت له : 2 ما مى المكانة .... لست 
أ كتمك أنى مستئرب سلوكك فى هذه الايلة » 

فقال : 2 استنرب ما بدالك أن تستغرب .... ا الهم أن 


عم 


قلت : 8 ثىء جيل ولكن ألا ترى أن الأمس يحتاج إلى 
شىء من الابضاح .. الواقم أنى لست فاماً شيك » 

قال : « لا بأس . اعم . إنك رحل كاد ينسى الابتسام 
وهذا هو مرشك لاما تتوثم أن معدتك وأمماءك مصابة به . 
ليس بك ثىء . كن مرى هذا على يتين جازم . وإمسا الذى 
بك أنك لم ت.د تعرف سرور الحياة . والذنب فى هذا لك لا 
للحياة - لاتقل لى إن المياة لم تعرض عليك إلا صفحاتم! الدعرمة 
التى تثير الاممئراز والتقزز وتغرى النفس بالكابة والمهامة ذان 
هذا الكلام فارغ . وأنت الذى أغريت عبنك مبذه السور 
القبيحة ولولا ذلك لاستطمت أن ترى الصفحات الأخرى الشرقة 
الوضيثة التى تنش النفس ونحيها وتجددها . بل إن الذى تتملق 
نه عينك من صور القبح والدمامة لامخلو هن ججال يشر ح السدر 
ويفرح القاب . ولدست هذه فلسفة ولكما هى وسف لاواقع 
من أمرك وأمس التفلسذين الذين يقرأون ولا يغهمون ٠‏ نم 
لا تفهمون .. تقول إنك قرأت الأدب الايجليزى وتوفرت عليه 
وأنا أعرف ذلك ولا أجهله » وأعرقف أنك ةرت أديسون فلماذا 
| تغهم سورته الوصفية يل الحدوم أو تله أوما شت فسمه . 
لواقم أنك قرأت ول تمن إلا بالجانب النى بواقق ماجك 
النفسى الذى أسمح لنقمى أن أسميه الأعور - أى الذى لا برى 
إلا بين واحدة ولا يتأئر إلا من جانب واحد . أتفول إن الآمس 
مس خلقة وطباع .. لابإسيدى ..: إننا نتم كيف نشبط غراثزنا 
وطباعنا الحيوانية ؛ و كذناك نستطيع أن مدب مانفانه طبامط فعارية 
فى نقوسنا لا تقبل اديب والتنقيس والصقل . على أن السألة 
لدست مسألة طباع وإبما عى مسألة نظر ء فلماذا تنظار إلى جانب 
الوه وحده ولا تنظر أيضا إلى سباني الذير والطسن واقال 
والفكاهة ... باختصار - أنظر وانتدك يا سيدى ... وأن تعدم 
ما يشحك في أى أس وأى حال واعلى أنك حن تضحك تار 
جسمك كله وأعصايك أيضاً . وثق أن نحكة واحدة نطلةها كافية 
لتميير حالتك النفسية ... هذا علاجك .. فاذهب عنى ولا تعد 
إلى فأن شفاءك فى بديك 6 

وخرجت أقول إن هذه فلسفة جديدة لا تستدق ماغردت 


فى سبيلها» ومشيت أفكر ىهنا ومضيتأبدى” وأعيد فية بإنى 


ازصالة 


وبين نفسى فاصطدمت برج لكان مقبلاً على فصاح بى بعد أن حك 
أنقه كا محككت أنا أنق « اللى واخد عقلك يهنا به .... مالاك 
كد زى السطاول »6 فغلا دبى حين سمت ذلك ثم ذكرت نصيحة 
الطبببي فشحكت ققال الرجل « وبتضحك كان » قات له 
« يا أخى إذا كنت أنا مسطولاً فأنت مثلى » وإذا كان شىء قن 
أخذ عقلى فان عقلك ل يكن على ما يظهر فى مكاله . ثم إن منظارنا 
حين اسطدمتا لاشك يبعث على الضححك . وقد سَّحك الأظفال 
وارجال والنساء وكادت الحيوانات تضحك حين وقءت الصادمة 
والتق الأنف بالأنف ذلهاذا تضحك الدنيا كلها ولا يعبى ذا 
ويتشاجز ويتشاتم إلا أنا وأنت < فقال صدقت .. ملك المق 6 
وسالخنى ومغى عتى راشياً 

ودخلت 2 قهوة 6 أو 2 مقعى 4 فألفيت إشوانا لى يامبون 
د الورق 6 وهو ثىء لا أحمته ولااستمداد عندى لفهمه . 
وكان م أسمالى اثنان لا أعفهم تقدمونى إليهم ووه لى بأسعائهم 
فقمدث على كرمى بعيداً عنهم » ثم شجرتذوقفت أنظر إلى الإعب 
وإ ن كنت لاأفهم شيئاً ؛ ولكنى رأيت هذا خيرا من الوحدة . 
ول أشأ أن أظهر جهلى ملت أتظاه بالذمم - ولأ كن أقول 
شيا ولك ى كنت أبقسم كألى نهم . واتفق أن أحد الذرييين 
كان أ كثرم كبا فنظر إلى فألفانى أتسم ققلب الورق وأشار 
إلى وقال : « كلة منفضلك 6 وتراجع عن الكرمى فدرت إليه 
ووقفنا يجانب مرآةكانت خلنه ققال- أوهمس على الأسسح ‏ 
« إنك تعرف بالطبع أن هذا اللمب منراح لا جد فيه 6 

قلت : وأا أستئرب هذا اكلام الذى لا أرى له داعبا 
< مأ كن ألن هذا » وابتسمثت » فند بدالى أن من الستغرب 
بل من الشحك أن يكلف تقسه عتاء٠النا‏ كد 0 

لا يراد به أ كثر من تزحجية الفراغ . ومالى أنا .. ما شأ بهم 

أتراء توهمنى من الشرطة . آم ترى هذا الحل ه 000 ااتى 
لا بباح قيها لمب الورق 

كان هذا يدور فى نقسى وهو يمول لى : 2 بالطبع ملراح .. 
وسير د كل منا ما كسبه إلى إ<وانه .. وقد أردنا أن يظه ركل منا 
براعته فى ... فى ...ام ... أليس كذلك .... هذا لا يسمى 


نما ... لالا .. أستثفر لله ... لو كنا نلمب جادين لكان غشاً 


قفن 


ولاشك ء ولكن فالمزاح يجوز ما لا يجوز عند ما يجد المرء - 
ألبس كذلك ... هداهه .. © 

ومضت أيام قلقيت واحدا أعرفه وممه فتأة فى بعض الظريق 
ول أنظر إلجما ولكنى كنت أنظر إِلّ الناحية التى أقبلا منباء 
وكنت أبتسم لخاطر فى نقسى فوقمت مين فى عين ساحبى هذا 
والاتسامة على فى فأقبل يمدو ورا حتى أدركنى ثم تتحاح 
وقال : 2 أظنك ... يظهر ... أريد أن أقول ... | لحقيقة 
إنها بنت عرفا أمس .. ولكن .. أعتقد أنك .. أعنى ألى .. 
الواقع أنه لاشىء هناك بيننا.. معرفة جديدة ... بنت حلال ...6 

وقد سقت عباراته بعذمها وراء بعض وللكنهكان يتقح 
كثير ومس اابرق التصبب عنديل كير قل يدسعنى إلا أن 
أدك فا استطمت أن أفهم اذا رأى من واجبه أن يجشم نفسه 
هذا البيان أو الاعتذار . .. لست أباه ولا أناء ولا أنا وصى عليه 

وقد عال الضحك وون اكلام - 
ناته وتركته كسح عرقه 

وركيت الثر عسرة وكان الجالس أماى فى بده جريدة يتأمل 
مسفحها الصورة ونث أن أتلى بالنظر إلى الطاريق من التافذة 
الى وراءه فرأيت فتى علق ونه القشئاض بدراجة و يستعام 
مخليصه منها مل يحرى ممها وراكيها لايمنى بالوقوف فابتسءت 
وكانث الدراجة تساير الثر ام فظلات أتسم واولا الحياء لقهةوت 
وإذا يجلسى يتكاف الايتسام ويتحرك فى مقعده ويقول أة ب 
فاكان بإلى إليه بل إلى النظر الذى وراءه - « المقيقة أن الذن 
السحق تقدم جد » 

فننبت وقلت : لاجد .. صمح 4 وجازيته أبتساما بايتسام 

فسمل وقال : 2 الانسان معذور إذا بدأ بصفحة السور 
وما فها من الناظر الخخيلة 6 

فاستئربت كلة « المناظر 6 وسألته 2 الناظر 6 

قآل : ( أعنى صور الفتيات الجيلات ... ولكنى لا أشترى 
الجريدة لهذا وحده .... لالا لا أعوذ لله .. أرجو ألا تنكون 
<ملتتىمن هذا الفريق الذى لا يءئيه 00 إلاسور النساء 
لالالا .... أوكد لك ألى أقرأ .... أثرأ .... أقرأ كل ثىء 


اقفن 


ضور سياه 


اسان ادن 


موغارتر ومو نبارناس 
المساريم والاشر ات اللي 


| بعلم اتح متجول 


للمدن المظيمة فى الليل حياة أخرى غير حياة الهار » ولهذه 
الحياة اللبلية متاعها وسحرها ء ولا أحياء خطرها وألوانها 
القائمة ؛ فق نلك المفاغى والنتديات الساطمة ؛ وفى نلك السارح 
الأنيقة : وفى تلك الأسماء والحانات اللبلية التى تزينها أسراب 
من الحسان ينفئن السحر من عيونهن ومن عطرهن » وفى تلك 
الأحباء الشبيرة التى غدت أسارها أعلاما فى القسة والأدب ؛ 
هنالك فى تلك الربووع والنتديات ينى الانمان مدى لحظلة 
متاهب إللياة الدنيا » ويستطيع أن يتفوق شيا من متاع الحياة 
الليلية الشاحكة والفو امرىء 


قاث : 2 طبماً . طيما ... شاه يا سيدى ظاهى 6 

قال : 2 ثم إنى موظف ورب طثلة.. لى زوجة وأولاد..» 

فهمدت بأن أفول له إن كونه رب أسرة وذا زوجة وأولاد 
لا يبدو أنه مئمه أن يمترف لى -- وأنا ريب عا أراد أن ينفيه 
ولكنى لم أقل شيئًا وأ كتفيت بالابتسام ونزلت عند أول محطة 
وتفنا عندها 

الحقيقة التى أعثرف بها أن طيبى هذا ل يكن غرف ققد 
أثادتى الابتسامسعة وعافية وانشراحا وزاد فطنى مال كن أ أعرء 
وإذاكان القارىء فى شك ما أقول قفا عليه إلا أن يحرب قمل 
الابنسام لأعى أو خاطر لا علافة له يجليمه مقثرنا بمقوط النظرة 
فى عينه عفوا . وليخيرق بمد ذلك بالتتيجة إذا شاء » فا أشك 
أنافى أمه! ستدهشه وكشن له عن "كثير من أسرار النفوس 
م يكن يخطر له على بإل 

/ اللي ىو فس القارر الا 


“وكان موتعارتر وما زال أعظم 


وباريس مدينة عظيمة » وفجا حياة ليلية مضطرمة » قوامما 
تنك النتديات والسارح واطانات الشهيرة التى كثير] ما تقرأ 
عنها فى القصص وتشبدها فى السنا » فيخيل اليك أنها عام 
بأسره من الفتنة والجال والمحر 

عمركوز لق نذا ضير بور نو اول اللي الي 
الباريزءة الشبيرة مما رأينا وشهدنا 

تقع ماكز المياة الليلية الباريزية فى أحياء معيئة اشتبرت 
بأعائها كا اشتهرت عاشها وتقاليدها » وأضحت علا على حياة 
الليل فى باريس 

وأتبر هذه الأحياء وأهها من هذه التاحية فى. بلا ريب 
أحياء : موعارتر وموتبارناس ويجال وكليثى وما الها من 
مسالك ودروب 

ولقد كان عى موعارتر يستأثر فا فى بأ كبر قسط من 
الشهرة الليلية » بيد أنه على ما يظهر ينقد اليوم شيئاً من "هذه 
الشهرة التى غدا يتاقمه فى أسباها ونواءتها حى موتبارئاس ؛ 
الأحياء الباريزية الشسبية شهرة ؛ 
وأ كثرها حاذبية لشياب الطبقات التوسطة والدئيا » وما زال 
دنم تقلبات الزمن وفقدان الكثير من سحره السابق » يجذب 
اليه طوائف الشباب المثقف والناشتين من الكتاب والأداء 
وذوئ اللهن » محدون ملاذا سبلا فى فتادقه ومطاعمه ومقاهيه 
الرخيصة ؛ ويستمرثون فيه ما استطاعوا مر مسرات الحياة 
الليلية ؛ حيمًا يتفتحالحبالسهل بينشباب كثير| التواشع والطووح 

0 فى قلب إريس » وما زال يحتفظ بكنير 

ن مماله القدعة ؛ دروب ضيقة ملتوية ء وأبنية عتيقة لم تنلها 
بد انين ؛ وفتاذق ومطاعم ومقاه لم تمرف شيئًا من الآثاقة 
المديثة ع ؟ دمع ذلك فرعا كانت هذه الطاعم والمتاعى التواضعة 
فى مظاهرها أفسْل من كثير من الحال الأنيقة الحدثة ء لأنها 
مازالت محتفظ بشىء من التقاليد الحسنة من حيث تقديم 
الألوان والشرويات الجيدة يأئمان ممتدلة » وعدم التورط فى تاك 
الظاهى الخلاية التى تؤذى الحيب دون مبرر 

هذا إلى أن موتمارثر مازالت تزخر بالسارح والأبهاء والأئدية 


الليلية ؛ مرن حانات ومراقص شبيرة ؛ وقدكانت.موغارر 


ازنسالة 


وما زالت تستمد تهرمها من نلك الأندية الليلية وما يعرض فبها 
من أستاف الهو والح التى تقوم فى ممظمها على السدر النوى ؛ 
وأشهر تلك النتديات بلاريب هو مسرح 2 الفول ,رجير » 
دقو لامج الذذى بقع فى متنعطف من شارع « ؤوبور 
موعازثر 6 ؛ ومسرح « الكازار 6 مداه الذى يقع فى هذا 
الشارع نقسه على مقرية من اتصاله 2 بوافار الايطاليين 6 ) 
والذى تقوم بالكثيل فيه سيسيل سوريل العجوز الحمناء وفرقتم1 
الشهيرة ؛ ومسر جح 2 معرضٌ المراء 6 قعاقافساة وها مك الذى 
بقع أينا فى نفس الشارع ؛ هذافى « فوبور موعارر 6 » 
وأما فى حى مومارتر ذانه ؛ وهو على مقرية من « الفوبور 6 فتقم 
حانات ومراقص لا حمر لما 

وتمص دروب بيجال وكليشى وهاعلى مقربة 
بالحاناث والقافى المرسة الى تو ما الغانيات من طأبقات متواضمة » 
ويؤمبا طلاب اللو من جبيع الطبقات والجنسيات . وعتاز شار ع 
بيدال بالأخص عا يعرضٌ فيه من ن الألماب الصبيانية الختافة 
ثما يعض عادة فى « لوتاارك » 

وفيا بين بيجال وكليشى وجدعدة من السارح وأأراقص 
المتازة ؛ وهتالك يقم كازيتودى بارى 5 الشهير الذى تعرضص 
فيه مناظر العراء المطلق من المثلة الأمربكية المسناء 2 جوان 
وارر 6 وفرتها ؟ ويقع مرخص د الكليزيوم 6 فى شارع 
روشّوار » وهو من أشهر رافص باريس .. وفيه سرب من 
الفتيات المسان الأجيرات أو 105 هدك يمون » برتدين 
أنواي 0 مشقوقة من أحد الحانبين تسفر عن ساق عارية ؛ وهؤلاء 
يرقسن مع الطاليين بتذأ كر .خاسة يصرفها امحل للراغيين وقيمة 
التذكرة التى تعطى عن رقصة واحدة فرتكان ؛ هذا إلى عدة 
حانات ليلية للرقص والختاء تفتتح أبوائما حتى السباح 


من مو كارر 


وقد اعت متاظر الرقص المارى ف باريس وأصبحت أثممر 
دعابة تذيمها السارح والراقس الأنيقة ؛ ففى الفولى برجي » 
والكازيتو دى بارى » والكازار ؛ تمرض الناظر والرقسات 
المارية بإنتظام ؟ وعتاز الكازينو دى بارى بعرض أشهر هذه 
الناظر وأجاها » ويشترك فى النظر الواحد محو عشرين فتاة 
عارية لا يسترن سوى ملس المفة بثلالة صنيرة على شكل 


شفقل 


« فينوس »6 ويسدلن على ظهورهن شعورا طويلة مستمارة لتستر 
الأدة بسض الىء ؛ وبطلة الرقص العارى أو ملكته هى مس 
جوان وارر التى رأس فرقة المراء ق-2 الكازيئو 6 ؛ وقد 
كان لها منذ عامين أو ثلاثة قصة مع الفضاء ؛ حيث عرنشت 
بض رقصاتها المارية الأول ء قاعتيرها البوليس عملا ناما ؛ 
وحلقق معها ؛ وقدست إلى عكة الجن 3 ولكها دافست عن 
نفسها بأنها تقوم عناظر فنية محضة » وأَحذ القشاء بنظريما 
وقفى بنزاءنها . ومن ذلك المين ذاع الرقص المارى فى باريس » 
ونم فى أشهر المارح , ؛ وسعيت مسن وارئر 9 ملكة العراء 
المطلق © هاه ندعل عماعه مز ؟ و الواقم أن 0 ؤارر 
'تمتع يحسم باه التكوين والتقاسيم كانه تمثال وومالى رامع 
وقد شهدنا هذه الناظر الباريزية المارية فى 2 الفولى برجير 6 
و « الكازيئو 6 وفى « الكازار 6 ) وشهدنا عدة أخرى من 
المنتديات والطانات الليلية فى موتارتر وكليتى وموثبارئاس » 
فاذا رأبنا وماذا شمرنا ؟ رأيتا مناظر كثيرة الألوآن والضوء » 
ولكن قليلة السحر حم . وإن منظر هذه الأجمام المارية قد 
يثير النرائرٌ الوشيءة » ولكنه قلنا يثير السحر الرفبع » وأى 
سحر فى مناظر تسودها مسحة البماء أ كثر مماتسودها مسيحة 
الفن واججال ؟ والظاه أن هذه المارح البارية الليلية إنما 
تعتمد على إثارة الفرائز فى النظارة قبلكل ثىء ؛ وهَذًا أسبحت 
تعتمد عل الأجسام النسوية المارية "كتامل أسامى فى اجتذاب 
النظارة » وإنك لتقرا الاعلانات الخلاءة فى السحف عن مناظر 
المراء فبخيل إليك أتكسترى متاظر من الطْنة :50:55 مف دذواداط 
5 0165اه8 24 , أذتع6أهة باك؟ م1 : ! تتم عا عوكلا : علاه] عيع عتامع 
هذه وأمثالها من المياراث الرثانة تقرأها داعا فى برامج هذه 
السارح ؛ ولقد كانت أسماء « الفولى برجير » و 9 الكازينو 
دى بإرى 6 و 5 الكازار 6 تثير فينا قبل رزيها س لايقاوم » 
فنا أتيح لنا أن ترأها آنسنا حببة أمل مية » لأننا لم ثر فها 
من الناظر الرفيعة الرائعة ما يتفق مع تلك القعة الرئانة النى تثار 
حول أسائها ىالصحف وق السينا ؛ وهى دعابة يذهمها الفردى ؛ 
واذلك فهو قليل الاقبال على هذه السارح والناظر التى “رتب 
لاجتذاب الأجانب وتقتضى من روادها أجوراً ذاحشة حتى إن 


لكو ١١‏ ازسالة 


الكرمى التواشع ( فى نهاءة البارتير أو فى الجاليرى ) فى الذولى 
رجير أو الكازبتو لا يكلف أقل سن ثلانين. أو أربمين فرنكا 
5 قرس] )00 
ايا 
وموتبارناس ؟ إن اسم مونبارناسكوتمارر يثهر الأدب 
البارزى » ولكن مونبارئاس أحدث عهداً فى الأخذ بناصية 
الحياة الليلية البارزية ؟؛ وموتبارياس شارع مديد شاع فى 
جنوب باريس على مقربة من اللكسمبور وسان ميشول » وهو 
أ كثر رحاية وأقل صخبا من موعارتر » ويه على مقرية من محطة 
« مونبارئاس 6 عدة مقاه حستة أشهرها وأجملها 2 لا كوبول 6 
وهو مقعى أنيق ويه مرقص ليل ؛ وهنالك فى المانبه الآخر 
أشهر حانة ليلية ى المى وهى حانة ا جو 6 ؛ وهى غنائية راقصة 
وينحصر الجانب الماهى التي من مونبارناس بين « لا كوبول 6 
والحطة ؛ وهنالك تلمح بحت أنوار الشارع والقامى كثيراً من 
النواق وأنساف الحرائر : 
وقد اشتهرت مونارناس بأمبا سبط الأدياء والفثانين 
الناشثين ؟؛ والواقع أنك حين تتخول ف مقاقى المي ومطاجمه 
ترى كثير] من الفنانين الذبن أطلقوا لهاهم والذين ندل علهم 
مظاهم.ثم يؤمون أندية الى ويتحولون فى درويه؛ والمروف أن 
رواد مونبارناس ثم غالبا من الطبقة الثقنة ؛ وعى بذلك تمتازءن 
موتمتارتر التى عرقت بأنها موبط الطبقات الدنيا أيشاً ؛ وقد 
أخذت مونبارناس ف المهد الأخير تتانى موعارر فى الأخذ 
يزمام المياة الليلية ؛ وجحت فى ذلك إلى حدما ؟ بيد أنها مازالت 
تضيق بأنديها القليلة عن أن تضم كثيراً من تلك الجاهير النغيرة 
التى تبرع إلى موتمارتر بإلليل » هذا إلى أنها لا ممتوى كثيراً 
من تلك النتديات الشمبية التى تفص بها موعارتر والتى تموج 
روادها داعا 
والظظاهى أن مونباوناس تقف فى منافستها لوتمارتر عند ناحية 
خاسة » فعى مموقمها وشوارءها الشاسمة الفخمة أقدر على 
اجتذاب انكاسة من موعارر ؛ وقد معت هن بءعض الباريزيين 
المبيرين بشؤون الحياة الاجّاءية أن الستقبل لو تبارئاس فى 
مجول تيار الحياة الليلية إلها ؛ وأن مدى هذا التحول يتوقف 
(0) هذا التقدير قبل نزول الثرنك الأير 


على مدى قيام المقاهى والنتديات الجديدة فى حى مو نبارئاس 
* 8 

هذه صورة موجزة مما استطمنا أن تف عليه من نواحى 
الحياة الليلية فى باريس ؛ ولا ريب أن توجد ثمة نواح أخرى 
يعرفها أولئك الذئ أقاموا فى الماسمة الفرنسية أ كثر مما أقتا 
وعرقوها أ كثر مماعي فنا . بدأنا تمتقد أن ما أتيح لنا أنشوده 
من النتديات والناظر الختلفة التى وستئاها هو عذوان الحياة 
الليلية الباريزية يعبر علها تمبيراً حقيقيا ؛ وقد حرصنا على تعرف 
هذه الحياة مااستطمنا » ولم نبخل بأنفاق ليال عديدة برمنها فى 
التجوال والشاهدة ؛ ول نضن بما اتتضاء التجوال من نفقات 
فاحشة فى غلب الأحيان ؛ ول ترف ىكل ما شهدنا » فى تلك 
الأحياء الشهيرة » وفى تلك النتدبات والسارح الليلية ذات 
التلاهى الأنيقة والأنرار الساطمة والبرامج الخلانة » من التاع 
والفتنة ما يتفق مع نلك الدعاءة للشرقة التى يدها فى مصر عن باريس 
وعن منتديانها وليايها أولتك الذين م يعرفوا غير بإريس ؛ والذين 
يقدمون الينا عنها فى كتهم ومقالامهم أجل السور وأروءها 

0ض ) )2 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


فى بع عصرره 


بقام ابراستاز أصمر جسن الس بات 
وهذه الطبمة تفع فى زهاء جسمانة صفحة من 
القطم التوسط » وتكاد - لا طرأ علها 
من الزيادة والتتقيح - تكون ملفا جديداً 
امن * ”ا قرشا عدا أجرة البريد 


لندنا 


ِو 


50 .هه 1 5 8 8 زفق 
نظرية الدوة عيك الفارالى 
يتمد كل دين سماوى أولاً وبالذات على الوسى والالحام ؛ 
هما صدر ؛ وبما لما من إيجاز فاز » وعلى تعالعهما تأسست 
قواعده وأركانه . وما التى إلا يشر منح القدرة على الاتصال بالله 
والتعبير عن إرادته ؛ وهذا هو كل ما له من امثياز؛ فلا برى 
رثا إلاجاءت كفلق الصبح » ولا يروى خبرا إلا وهو تتزيل 
عن حكيم “تيك 4 ولا يقفى بقضاء إلاوهو ينفذ إرادة الله . 


والاسلام ككل الديانات السامية يستمد قوته من السماء؛ 


فمقائده وقوائينه مأخوذة من الكتاب وااسنة اللذين ها وجى 
اشر أو غير مبائتر : < وما ينطق عن الموى إن هو إلا وجى 
بوج:علنه شديد القوى » » فن يتكر الوح برق الاسلام فى 
جلته ؛ أو مهاجه على الأقل فى أساسه ويهدم دعائمه الأول 
والرئيسية . وتلك جرعة شنماء قل أن يحرة علها أشخاص 
عاشوا فوق أرض الاسلام ونحت ماله . وليس ثىء ألزم 
لفيلموف مسلم من أن يحتفظ فى مذعبه مكان للتبوة والوحى إذا 
شاء أن تقبل فلمفته وتقابل بااتسامح من جانب إخوانه السدين . 
وقدكآن فلاسفة الاسلام.حريصين كل الحرص على أن بوققوا 
بين الفلسفة والدين » بين العقل والنقل ء بين لنة الأرض واغة 
السماء ء لهذا لم يفتهم ,أن يشرسوا لنة السماء ويونوا كيفية 
وسوهًا إلى سكان العام الأرضى ويبنوا الدن فى اختصار على 
أساس عقلى ؛ فكولوا نظرية التبوة التى هى أثم محاولة قاموا ها 
للتوفيق بين الفلسفة والدين . والقارابى عو أول من ذهب إلى 
هذه النظرية وفصل القول فما بحيث لم بدع فبها زيادة لخلفاله 
ثلاسنة الاسلام الآخرين . وهذه النظرية فى أسبى جزء فى 
مذهبه الفلمق ؛ تقوم على دمائم من عل النفس وما وراء الطبيمة » 
ونتصل انصالاً وئيقاً بالمياسة والأخلاق » ذلك لأن القارابى 


زالق ألق. :هذا اللوضرع خصصراً ف مماضرة من محاضرات الجامعة 


الأمركية المامة في ” أبريل سنة ١555‏ 


لشعمت 


عرض و بص امنا وها ونمو سار 


ألازم لخياة المديئة الفاشلة من الناحية الميّاسية والأخلاقية » 


فتزلته لاترجمع إلى سوه الخهى شبء بل لاله من أثر 5 


الوسط الاجماى 


قد يكون النارابى أ كثر فلاسفة الاسلام اشتفالا بالسائل 
الاجتاعية ؛ فهو يتمرض لها فى كثير من مؤلفاته » ويعبى مما 
عنابة ندل على الرغبة والاهنام » وبين رسائله القليلة ااتى وسات 
لبن رسالتان رئيبتان ‏ وقوقتان على السياسة والاجماع ‏ وما : 
السراسة المدنية » وآراء أهل الدينة الفاشلة . وله شرح تمر 
على نواميس أنلاطون لا بزال مخطوط] حتى اليوم وعتفظا به 
بين ؛ وقد رأيناء هذا الصيف فما رأيتا من مخطوطاث 
عربية أخرى بالكانب الأوربية ؛ وكتاب آزاء أهل المدينة 
الفاشلة يكنى وحده فى أن ند الفارالى بين من فسكروا تفكيرا 
منظا فى النظريات الياسية ؛ وهله أته ركتبه وألسقها به ؛ وقد 
عرف التأخرون له هذه النزلة» فلقيوا مؤلفه به وجوه 2 صاحب 
الدبنة الناشلة 6 ؛ وهذا الكتاب يحاكى جمورية أفلاطون إلى 
حد بميد » ويحوى كثيراً من الآراء الأفلاطونية . والواقع أن 
شيخ الآ كادعية انفرد تمزيباً » بين مفكرى الأغريق » بالتأثير 
فى دراسة المرب الاجماعية » وبرز فى هذا الضبار على أرسطو 
الذى ساد الفلسغة الاسلامية فى تواحها الأخرى 

ذملى طريقة أفلاطون برى الغارابى أن الدينسة كل مستيط 
الأجزاء ومتضاءما ؛ م ىكاليدن إذا اشتى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالحى والسهر . فلأل الذى يحس به أحد أفراد 
الجمية لايد أن يعدوه إلى الأخرين ؛ والسرور القردى لا يسيج ٠‏ 
أن يعرف فى جمية سالحة . فلا ألم شخص وحده » ولاايسر 
وححدء ؛ بل جب أت تسرى فى ايع روح واحدة اس 
بأحساس مشترك . وإذاكانت أعضاء الجسم ذات وظائف متميزة 
فواجب أن يكون لكل فرد من أفراد لبتم عمل خاص » ولن 
ثم للجممية سماذتها إلا إذا قسم الممل بين أفرادها تقسيا متناسباً 


ضفن الرسالة 


مع كفالامهم ومشوباً بروح التضامن والتماون”؟؟ ؛ ونديعى أن 
الأعمال الاحتاعية متفاوية بتفاوت غالاتها ؟ وأسعاها وأشرفها 
مااتصل برئيس الحمية ومبمته ؛ لأنه من المديئة كالقاب ٠ن‏ 
الجسم » فهو ممدر الداة وأسل التناسق والنظام ؛ ولبسدت 
وظيفته ببسياسية فقط ؛ بل هى أخلاتبة كذلك ؛ فاه مثال 
يحتذى وسمادة الأفراد تتلخص ف التشبه يه7©» 
يبن الغارا ىكل آماله على رئيس المدينة وبملق عليه كل 
الأعمية » كا عاق شيخ أثينا أية كبيرة على رئيس اجوورية ‏ 
ويشترط فيه شروط] كثيرة تشبه ام الشبه الشروط التى قال 
بها أفلاطون من قبل » بل هى مآخوذة عنها نمآ . ويعقد لا فى 
كتاءه (آراء أهل المدينة الفاشلة ) فسلاً مستقلاً عنوانه : « فى 
خمال رئيس الدبنة الفاشلة 4 ؛ وفى هذا الفصل يقرر أنه لايد 
أن يكون رئيس الديئة سليم اابثية قوى الأعشاء نابا » جيد 
الفهم والتصورء قوى الذاكرة » كبير الفطنة ؛ سريع البدبهة ؛ 
حسن المبارة ؛ محبا للحم والاستفادة » مت<لياً بالسدق والأمانة ؛ 
نسيرا للمدالة » عفلم الارادة » ماغى المزعة ؛ قائماً متجنباً 
للنإزات الحسمية 27 . شرائط صعبة التحقيق ونأدرة الوجود 
ممتمعة فى شخص واحد كا يلاحظ الفارالى نفسه » ومع هذا 
لابترود فى أن زمدها تعقيد] ؛ فيضي ف إليها شرط) آآخر أعلاهعايه 
مذعبه المام واستءداده الصوف ‏ أو بعبارة أخرى يضيف إلما 
| الشرط الذى يمد عن أخلاطرن بقدر مايقريه من التعاليم 
الاسلامية » وذلك الشرط هو أنه لابد اريس المدينة من أن 
يسمو إلى درجة العقل الفعال الذى يتمد منه الوحى والالهام » 
والمقل الفمال »كا نمل ؛ أحد المقول المشرة التصرفة فى 
الكبرن ؛ ونقطة الاتصال بين العبد وريه » ومصهر الششرائع 
والقوانين الضرورية للحياة الحلقية والاجمّاعية 17 » ودلنا ناحظ 
(0) الغارانى» آراء أهل المديئة الناضلة س 6 ه- هه وانظر أيضاً : 
ت 373 طه 370 يعمو أامتوفة بدمادام 
(؟) النارانى ء آراء أهل الدنة الناملة » س 0ه ساوه حت 
(5) النارالى » للدبنة الناضلة , وه ل ٠.‏ 7 ممميل الحادة» 


ص 244 48 وانظر آنا : ت 490 عنوناطنامع8 بدمكةام 
(: ) النارالى » المدبة الناضلة م لزاه س مه 


من هذا أن خيال الفارابى - ولو فى هذه التقطة على الأقل - 
أخسب من خيال أفلاطون . نفى حين أن مؤلف الجمورية تربد 
أن برغم الفيلسوف على التزول من سماء التأملات إلى عالم الشؤون 
السياسية » يطلب الفارانى من رئيس مدينته أن يخدمج فى المالم 
الروسى وأن يحيا روحه أ كثر من حيانه بجسمه » ويشترط 
فيه أن بكون قادرا بإستمرار على الاتصال بإلعقل الفمال . ذالما 1 
الفيلسوف الذى قال به أفلاطون يتحول إلى كير واسلل عند 
الفارانى . يقول دى بورق حق : 2 يرز الفارابى رئسه ق 
كل الصفات الانسانية والفلسفية ؛ فهو أخلاطون فى ثوب مد 
النبوى97؟ 64 . وواجي على رئيس كهذا قد حتلى بالسعادة المقة 
ونعم بإلاتصال بالكائنات ااروحية أن يجتذب ميءوسيه موه » 
وبقوم على مهديب أرواحهم أولا وبالذات » ويصمد ميم إلى 
مستوى النور والاشراق . فنحن إِذن أمام مدينة سكامها قدي.ون 
ورئسها نى » وعى مدينة لا وجود لا إلا فى مخيلة الغاراى . 

يدأن التيدون البرق يان إلا أن يسور قامن هذا 
ميال حقيقة ويحملنا على التسلم بإمكان الديئة القاسّلة التى 
ينشدهاء ذلك لأنالاتصال بالمقل!افمال » وإن يكن نادر الوجود 
وخاسا بءظراه الرجال » ميسور من طريقين : طريق المقل وطريق 
الميالة» أوطريق التأمل وطريق الالحام ؛ فبالنظر والتأمل يتطيع 
الانسان أن بصمد إلى منزلة المقول المشرة ؛ وبالدراسة والبحث 
ترق نفسه إلى درجة النقسل الستفاد حيث تتقيلى الآنوار 
الألنهية”'" » وليسث النفو سكلها قاورة طبعا على هذا الاتصال » 
وإكا تسمو إليه الأرواح القدسية التى تستطيع أن تخترق جب 
اليب وتدرك عالى النور . يقول الفارابى : « الروح القدسية 
لاتشفلها جهة بحث عن جهة فوق ؛ ولا يستغرق الحس الظاع 
حسها الباطن ؛ وقد يتمدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العام 
ومافيه ؛ وتقبل المأومات من الروح واللانكة بلا تمايم عن 
الناس 526 . فبفل الاراسات النظرية الطويلة والتأملات 
المقلية الكثيرة يستطيع الحكيم الاتصال بإلمةلى الفمال» وهذا 


المكم الواسل هو اقنى سمح الفارانى بأن يكل إليه مقاليد 


(1) ,112 .م ,اصةاذآ سأعتطممعدائطط ععق عأبلك نل م 0 رتعه8 عل .1 
(؟) الفارانى » آراء أهل الدينة النائلة » س5 4+ 7 تملقات ص4١‏ 
(5) الثارابى » المرة الرضية » س 7٠‏ 


حجعه 


ازسالة 


أمور مدينته ؛ ومهذا يحل ١‏ صاحب الدينة الفاشلة 6 .» على 
طر يقته طبما مشسكلة الرئيس السيامى والاجمائى ؛ و هو ل 
سوقك ترى ؛ ولس غريباً أن يصدر عن فياسوف يقول 
بنظرءة السعادة والانصال . فآراء الفارانى السياسية » وإن 
اعتمدت على دعام أفلاطوتية مشوية بنزعة صوفية وأمة 
على أن الاتسال بالمقل القمال مكن أيضا عن طريق الخيالة » 
وهذه فى حال الآ ثدياء فكل الحاما-هم وما ينقلون إلينا من 
وحى متزل أثر من نار الميالة ونتيجة من تتائحها » وإذأ ما رجن 
إلى ع النفس عند الفارانى وجدنا أن الخيلة تلمب فيه دور هام؟ 
وتنفذ إلى نوا الظواه النفسية الختلفة . فهى متبتة الصلة 
باليول والعواطف. وذات دخل فى الأعمال المقلية والمركات 
الارادءة . تمد القوى اللزوعية عا يستثيرها ويوجهها محو 
عرض ها ؛ وتنذى الرغبة والشوق عا يؤّججهما ودفمهما إلى 
المير فى الطريق حت الهاءة . ها إلى أمها محتفظ الآثار الحسية 
وصور المالم الخارجى النقولة إلى الذهن عن طريق المواس » 
وقد ليقن عملها عند ادخار السور الذهنية والاحتفاظ بها » 
بل مخلق منها قدر مبتكرا لا محاك فيه الأشناء الحسية » وبهذا 
يشير القارانى إل الحيالة الدعة (ععاممةت وملاتماهدسة ) الى 
تنبهالها علياء الئفس الحدثون يحانب الخيالة الحافظة دمتاددنجهسة ) 
( سودت , ومن الصور الجديدة الى خترعها المالة تنتج 
الأحلام والرى . ويعتدنا هنا قب لكل شىء أن نبين أثر الحيالة 
فى الأحلام وتكويها . فانا إن فسرنا الأسلام تفسير؟ علبي 
استطعنا أن نفسر النبوة و ثارها . ذلك لآن الالحامات النبوية 
إما أت ثم فى حال النوم أو فى حال اليقظة ؛ وبسارة أخرى 
إما أن بدو على صورة الوا الصادقة أو الوح . والفرق بين 
هذين الطريقين نسى » والاختلاف يبنهما فى الرتبة لافى المقيقة . 
وما الرئا السادقة إلااشعبة من شمب النبوة تمت إلى الوى 
بصلة ونتحد ممه فى الناة وإن اختلفت عنه فى الوسيلة . فاذا 
فسرنا أحدها أمكن تفسير الآخر . وقد عقد الفارأبى فى كتابه : 
آراء أهل الديئة الناشلة فسلين متتالين 9 فى سبب النامات 
« وق الو وروية الك 4 ؛ وفى هذا مايبين الملة ين هذبن 
الببحثين 210 


)١(‏ النارالى 4 آراء أهل المديئة الناضلة ؛ ص 419 ل م 


موي 


فهو يبدأ أولاً بالأحلام فيوضها توشبحا يقرب كثيراً من 
بعض الآراء السلمية الحديشة » وبرى أن المخيلة متى مخلست من 
أعمال اليقظة تفرنغت أثناء النوم لبعض الظواهى النفسية » 
قتخلق سورا جديدة أو جمع سورا ذهنية قدعة على أشكال 
غتلفة محاكية ومتأثرة فى ذلك يعض الاحساسات والشساعسن 
الجسمية أو المواطف النفسية والدركات العقلية ؛ فعى ةوة 
#ترعة قادرة على الخلق والابجاد والتصور والتشكيل ؛ ولا أيماً 
قدرة عظيمة على الحاكاة والتقليد » وفها استعداد كير للاتنعال 
والتأئر 27 فاحوال التائم العضوية والننسية واحساسانه ذات 
أثر واشح فى مخيلته ؛ وبالتالى فى تكوين أحلامه ؛ وما اختلذت 
الأحلام فيا بدنها إلا لاختلان العوامل الؤرة قيهاء فنحل بإلاء 
أو السباحة مثلدً فى لئلة يكون مناجتا قبا رطبا » وكثيرا 
ما مثلت الأحلام تحقيق رغبة أو الفرار من فكرة بئيضة ؛ فتد 
يتحرك الانسان أمناء نومه تلبية لنداء عاطنة خاسة ؛ أو يجاوز 
مرقده ويضرب شخصاً لا يمرفه أو يجرى وراءه 9 ؛ وعل 
الجلة اليول الكامتة والاحاسات المابقة أو الساحبة َل ما 
ذات دخل عظيم فى تكوينه وتهكبله . ولسنا فى حاجة لأن 
نشير إلى أن هذه اللاحظات على بساطتها تشبه التجارب المادية 
التى قام ها فرويد وهر ومورى من علماء التنس الحدثين الذين 
اشتغلوا بالأحلام وتحليلها . وقد أيإن فرويد فى جلاء أثر اليول 
الكامنة فى تشكيل الرثى والأحلام ؛ وخاصة لدى الكهول 
والشبان ؛ واستطاع همرفى ومورى أن يبرهنا على أن الم فلب 
ما يكون امتدادآ لاحنساسش سايق أو نتيجة لاحساس مقارن » 
ققد يحل الانمان بحري فى حجر فى الوقت ألذى يقع فيه 
بصي من السوء على حدقته أئناء نومه » أو بأنه 'يضركب على 
أثر ألم فى ظهره . وقد حدث مرة أن رأى شخص أن دارء نهار 
بهفى الوقت الذى اتكسرت فيه إحدى قوام سريره . ولقد 
ومسل الأمس هرف أن ظن -- بناء على ما سبق - أنه يكن أن 


٠‏ يتمرف الانسان فى أحلامه ويشكلهام يشاء » فتى ربط سلة 


بين بعض الاحماسات ود كريات ممينة استطاع فى نومه استعادة 


هذه الذ كريات بإثارة الاحساسات الاصلة مها . وقدعا حاول 


)١(‏ المسدر تفه, س 48) --:ة4 
(؟) العدر ثقةه, ص 6غ مساءة 


يق ارس_الة 


الأغريق أنت محتفظوا بأحلاموم أو يثيروها بواسطة بعض 
الطقوس الدينية 
وإذا كان فى مقدور اتليالة أن حد ثكل هذه الصور فعى 
تستطيم أن تشكلها بتكل السام الروحاتى » ثيرى التائم 
السموات ومن فهها » ويشعر با فيها ءن لذة وموجة 27 . وفوق 
هذا فقد تصمد الخيلة إلى هذا العام وتتصل بالمقل الفمال الذى 
تتقبل منه الأحكام التعلقة بالأعمال المزئية والحوادث الفردنة ؛ 
وبذا يكون التنو ؛ وهذا الاتصال يحدث ليلاً ونبارا؛ وبه 
نفس الابوة ؛ فهومصدر الر ويا السادقة وألوحى . يقول الفارابى: 
« إن القوة اللتخيلة إذا كانت فى انسان ما قوية كاملة جداً » 
وكات الحسوسات الواردة عابها من خارج لا تستولى علبها 
استيلاء يستشرقها بأسرها » ولا يستخدسها للقو: الناطقة ؛ بل 
كان ذا مع اشتنالها مبذين فضل كثير تفمل به أي أخمالها 
التى تخصها ؛ وكانت الها عند اشتفالها مبذين فى وت اليقفلة 
مثل حلا عتد محللها منها فى وقت النوم .... اتصلت بالمتل 
الفعال واتمكست علها مئه صور فى نبانة الخال والكال » وقال 
الذى برى ذلك إن لله عظمة جليلة تجيبة » ورأى أشياء محيبة 
لا يكن وجود واحد منها فى سائر الوجودات أسلاً ».ولا يمتنع 
إذا بلنت قوة الانان الاخيلة بايد الكال أن يقبل فى يقظته 
عن العقل الفمال الجزئيات الاضرة والمستقبلة أو ا كياتها من 
ال ممسوسات ؛ ويقب لعا كياتالمقولاتالمفارقة وسائرالوجودات 
الشريفة وبراها ء قيكون له عا قبله من المقتولات نبوة بالأشياء 
الاذهية . وهذا هوأ كل المرائب التى تنتهى الها القوة التخيلة 
والتى يبلئها الانسان هذه القوة ©؟ فيزة النى الأول فى رأى 
الفارانى أن تكون له خيالة قور تمكه من الانصال بالمقل القمئل 
أثناء اليقظة وف حال“ النوم » وسبذه الخيالة يسل إلى ما يصل اليه 
من إدراكات وحقائق تظهر على سورة الوحى أو الرؤيا الصادقة » 
وليس الوى شيا آخر سؤزى “فيض من الله عن طريق المقل 
الفمال » وهئاك أشخاص قوبو الخيالة » ولكنهم دون الأنبياء 
فلا يتصلون العقل الغمال إلا فى حال الوم ؛ وقد يم عليهم أن 


(؟) اللمعدر ثثمة ص ١ه‏ - الم 


يمربوا عما وقفوا عليه ؛ أما العامة والدماء فخيلهم ضميفة همزيلة. 


لاتسمو إلى درجة الاتصال هذه لاق الليل ولا فى الهار. 
يقول الفارالى : « ودون الأنبياء من برى بعض الصور الشريفة 
فى يقظته وبعضما فى نومه » ومن يتخيل فى :فسه هذه الأشياء 
كلها ولكن لاراها بدصره ؛ ودون هذا من يرى تييع هذءى 
أومه 0 تكون أقويلهم التى يميرون بها أقاويل 
عاكية ورموزا وألنازآ وإبدالات .وتشبهات ؛ ثم يتفاوت 
مؤلاء تفاوتا كثير؟ 429 . وهنا يشير الفارابى إلى جاعة 
الأولياء أوالواساين الذين يتفقون مع الأثبياء فى بعض النواحى 
ويمختلةون عنهم فى تواحى أخرق 

هذه عى نظرية التدوة التى انتعى إلها القارابى بعد أبحاله 
الاجماعية والنفسية . فالنى والحكيم فى رأيه ها الشخصان 
الصالحان رياسة الدينة الفاضلة ؛ وكلاهما يمتلى فى الواقع بالاتصال 
بالمقل الفمال الذى هو مصدر الشمرائع والقوانين الضرورية لنظام 
اللجمية ٠‏ وكل ما يونهما من فارق أن الأول يحظى مبذا الاتسال 


عن طريق الليالة والثانى عن طريق البحث والنظر . وسنهع . 


الحكم وطريق اتصاله جانناً فقد نعرضنا له هن قولى على صذغحات 
الرسالة حين تكلمتا عن نظرية السعاد 00 ؛ وس:توحه عتايتنا 
فها بلى إلى بان أصول نظرية النبوة وأثرها فيون جاء بعد الفارابى 


من فلاسفة ومفكربن 
(تبع) ار اقيم إيوى م كور 


)١(‏ الصدر نثمة,» سه 


(؟) الرها . أمدد لاما م55 - إلإر 


من أشهر الكاتب المصرية وأوسمها نطاق؟ » حاونة كل 
مايحتاج إليه العالم والتمم والأديب والشاعى من الكتب الأدبية 
والتاريخية وخلافها من سائر الفنون من مخطوط ومعلبوع ؛ 5 
أن الكتبة مستعدة لشراء جيع الكتب بأمائلف جيدة . 
وللمكتبة قائمة مطولة ترسلها 9 ٠‏ وجيع اغخارات والرسائل 
بإسمرساحها الشيخ :وسف البستاتى يعار عالقجالة غرة 41 يمسر 


اأزسالة ندين 


اندب المقارر, 
أَثر الدين 2 الأديين 
العربى والاجايزى : 
لللأستاذ نفرى أبو السعود 


للدين فى أدب كل أمة أثر ميق متشمب » بل هو أصل 
الآداب والفنون والملوم » منشأ كلها ف الجامات البدائية الحدمته » 
ويستأئر بالتبحر فها رجله » ثم تذيع علهم فى بقية الشمب 
وتنفصل تدرييا عن الدين ؛ ويستقل كل مها بنفسه » ويظل 
للدبن مع ذلك أثر فها قل أو كثر , يؤر فها من جراء تأثيره 
فى الجتمع اأنى تستق منه العلوم والفئون ؛ مكذاكان الدين عند 
5 قدماء الصريين واليوئان والرومان واليرود وغيرهم ءن الأم 

. ولا يشذ الأدبإن المربى والانجليزى عن هذء القاعد: : ققد 

تأ كل منهما بالوئنية أولاً ثم بدن ساوى وكتاب مزل » وشسهد 
مهضة دينية كبر ىكان لها أثر عظيم فى عجتمعه ٠.‏ واختلط الدين 
بالسياسة فىكلنا الآمتين وتأر الأدب هذا الاختلاط » وكان 
من رجال الدين فى الأمتين بلناء ذوو أذواق أدبية أنحذوا أدب 
اللنة يآثار جليلة فى الحض على الفشيلة والكال الروحى » وكان 
من أدباء كلتا الأمتين متشيسون لاطوائف الدينية داقءوا علها فى 
نظمهم وترم 

عبد الأدب المربى أعظم الهشات الدينية ير 
الاسلام ؛ الذى غير وجه لمع المربى وأغى الأ ب مخير مافيه 
من المطب الدينية والمياسية » وإن يكن الأب الانجايزى لم 
يتهد نشأة النصرانية 3 تفته مهضة دينية بلامة ااشأن هى 
الاسلاح الدينى الذى ثمل أورما فى عهد الاحياء وأمتداقى, ايملترا 
إلى الثرن السابع عشر ء وانتعى بإنتمار طائنة الطورين ؛وأب 
هذا المهد رهظا من الكتاب والشمراء اليرؤين أمثال ملتون 
وبتيان ودّن وغريك وهربرت وكراشو » الذين خلفوا لُحمن 
مافى للانة من أشعار الور.ع والطهر والسمو ازوى 


' الأشعار الباكية ؛ 


وحّيت" تلك الهطة الدبنية الأدب المربى بكتاب #اوى 
لن يزال مثلاً أعلى فى البلاغة وممينا لا ينضب للبلفاء » ومنذ ترجم 
الاجيل إلى الاجليزية ترجة بليغة » كان له فشل عظيم على أللنة 
وعلى أدمما ؛ فقد أقام قواعدها ووضح أساليبا » ول بزل مثلاً 
رائعاً لاسلاسة والامتاع 

واختاط الدين بالسياسة فى الدولة المربية » وكان عحور 
التقامهما مشكلة الإلاف التى اصطرءت وها الأحزاب وقامت 
باسها الدولات ؛ وامتزج الدين بالسياسة فى اتجلترا عدا ؛ وكان 
مدار امتزاجهما سلطة اللك وحقوق الذمب » ذاللكية تدعى 
الح الألهى والسلطان الطاق فى شوون الدن والديا » والشءب 
بريد الحرية فكلا الأعرين ويحد سلطة اللك فى |اناحيتين ؛ وتأثر 
الأدبإن مبذا التداخل بين الدين والسياسة 

ويدين الأدب الاتجايزى"للديانة بثلاث أياد :'الأولى وضع 
من أوشاع الأدب هو الرواة. القثيلية 2 نكأت فى إلعصور 
الوسطى فى الكنينة حي ثكن عثل عذاب السيح وآلامااشبداء 
وخبائث إبليس ؛ وتمثل النشائل والرذائل شخوصا متحاورة » 
فن هذا البدء الساذج نمت ارواءة القثيلية التى ازوهرت قىعود 
كسبير؛ والتفتث إلى دراسة الانسان والجتمع » واليد الثانية 
أثر أدلى خطير .من نفا فس الأدب الامليزى ؛ هو ماعءة ملاون 
الفردوس الفقود ».التى أوحى إليه مهسا الروح الديى الذى مباٍ 

عصره ؛ والعراك الديبى الذى اض ثشماره » وأستعار مشاهدها 
وممالها من الأتجيل.الذى كان له فى عهده أسبى مكانة » وأخير؟ً 
للتكنيسة فضل على الأدب الاتجايزى إذ كان رن رجاها من 
ساعدثم الفراغ الذى ينممون به على الانسراف إلى الأدب » بل 
كان منهم م من قرا بإلكنيسة عمدا ليحظوا بذاك النراغ وذاك 
الانصراف ؛ ومن مثهورمهم سويفت ودن دن وكنجزلى 

وليس فى الأدب العربى ما يقابل هذه الأنادى اأتى أسدنها 
الديائة والكنية إلى الأدب:الاتجليزى : فتد أ كير ااسلمون 
شخص نبهم عن كل ثيل وتشخيص ؛ وانبت حيانه بالظلفر 
الآ كبر لا جأساةكأساة اليم » وإن يكن فى تاريخ الاسلام 
ما يشابه تلك الأساة فهو مسارع أبناء الامام عير التى خلدتها 
؛ وإذا كانت رسالة النفران تشابه الغردوس 


بسب ازسسالة 


الفقود فى امتداد مشاهدها فى الال الآخر نهى تخالنها ىكل ثىء 
آخر لاختلان الؤلّفَين ؟ ثم إنهل تكن فى الاسلام هرئة 
دبنية رسية كاد تقصر على أبناء المليية ومن يلوذ بم 
كالكئيسة الاتجليزية 

وف الأديين المربى والاجازى 5 ثار طريفة لانزعة الصوفية » 
التى هى من أسمى مظاهس الروح الدينى ؛ وإن خرجت عن مألوف 
التدينين فى أشياء » وأتكر منها رجال الدرن أحيانا أموراً » 
وأتخذت لما رموزها وطرقها الماسة التى تستفاق على غير أرباسم! » 
وأظهر أاب هذه الطريقة الرمزرية فى الأدب الاتمايزى بليك ع 
وأجزم ف العربية شمر وأسيرثم ذكراً أبن الفارض 

وجاءت البنة العلدية والفلسفية بمد المخة الدينية ىكلتا 
الأمتين » تمشّل ذلك عند المرب فى ذبوع الفلفة اليونانية » 
وعئد الاتجليز فى ارتقاء الملوم المادية كملوم المياة وطبقات 
الأرض والكيمياء والطب ء وتطبين نظرية النشوء والارتقاء 
عليها وط الملوم الاجماعية » ققام الصدام ين الدين واللم 
والفلفة » واتمكس ظله فى الأدب ؛ وأوشح مثال للشلك العللى 
فى المربية شمر العرى ؛ وفى الاتجلزية شمر تنيسون وهاردى 

كان انتصار الطهرين الذين وضعوا أساس حرية الشعب 
الدينية والسياسية أوج احتفال الاتحليز بالمسائل الدينية وظهور 
آثارها فى أدبهم » وبمدها هبط إلى الخل الثانى من تفكيرهم » 
ول تق له إلا حركات قليلة الشأن فى القرن الماغى ؛ إذ كان يحاول 
كل من فريق البروتستانت والكاثوليك جع الأنصار حوله » 
وظهر فى ذلك الممترك من الأدباء التحمسين للدين جلة » أشهرثم 
نيومان ثم تشسترثون التوفى حديئا ؛ وكانت آزاء دارون فى 
منتصف القرن الماشى ضرية شديدة وأجهت إلى روايات الاتميل 
فى شأن املق » فانصرف ججهور الناس نبائيا عن التحمس لادبن 
ورجاله » وهكذا بد الأدب الامجيزى عن الدبن وتأثيرء فى 
المسور الحديثة يمد كبيراً 

أما تأثر الآدب المرنى بالإسلام فكان أثمل وأبمد مدى 
وأطول أمدا من تأئر الأدب الاتجلزى بالسيحية لأسياب 
عديدة : أولا إن الاسلام نشأ ببن أظهر المرب فتهدوا مبمثه 
وجهاده وظفره للى الوئنية ؟ وثمانيا أنه كان أساس دواهم وقطب 
سياستهم الداخلية ؟ وثالتاً أنه ظل دائما يجامدا أعداء مثيرا نارة 


ومدافماً أخرى ؛ فكان قطب الياسة الحارجية أيضًا فى أحوال 
كتيرة ؛ ورايما أنه كان بعد انتشاره تحور الملوم والآواب وكان 
القرآن أساس الثقافة التى يؤْحدْ مها ااناشكولتب ؛ وخامسا أنه 
سوى بين الداخلين فيه فقام نهم مقام الوطنية فى الأمم الأخرى ؛ 
وأخيرا أنه بأحكامه يشمل أمور الدنيا ثعوله شؤون الآخرة » 
وبحيط بقواعد الجتمع الذى هو مبعث الأدب ؛ فلا مرو إن تائر 
الأدبالعرى فىكلعصورء بالدين روحا ومظهرا وغرضا وأساوباً 
ذظلمور الاسلام بين المرب ترك أثره فى شمر الشعراء ؛ بين 
مواجرله ومدافم عنه ومادحللرسول (ص) ؛ وظلت مدحة الرسول 
فى كل العصور غرشا من أغراض الشمر ؛ وجهادٌ الاملام 
أعداءه فاحا أو متالخا مدى القرون الطويلة » ث#لى أثره فى خطب 
الخلفاء والقواد وأشعار الادحين للأمراء التتصرين على الروم 
أو الوثنيين أو الأسيان أو السليبين ‏ لاسبا وقدكان ذلك دائما 
مصطيئا بصبئة القومية ع نقدكان الاسلام جمع شهوبه فى عصبة 
أم واحدة ذات شمور مشترك وأعداء مشتر كين ؛ ومن أشهر 
نار ذلك كله فى الأدب باثية أبى عام فى قتح عمورية » ومدائم 
التنى لسيف الدولة ؛ وقصائّد الأبيوردى ؛ والهاء زهير؛ وان 
مطروح فى الحروب السليبية » ومداتحهم للأبوبيين » وسرال 
الأندلس وصقلية » كل هاتيك يخفق قبا الروح الدبنى » ممنزبا 
بالوطتية والسياسة وتمجيد الدولة القائمة 
وفى داخل الدولة كان الدن - متمثلا فى مسألة االملافة- 
عور السياسة ومصطرع الفرق ومشتجر الآراه ولثام الطامع 
ولواء الثورات وشكل الشعوب ؛ في يكن هناك صراع ين 
ملكية مستبدة وشعب متشبث بحريانه ؛ ولم يكن هناك عراقظلون 
وأحرار » ولا اشترا كرون ورأساليون » ولكن كان هتاك 
خوارج غلاة فى الدبن يحسذون الشورى ويقرون الللافة فى 
الأسلح لماء وأمويون وعباسيون وعلوبون ٠كل‏ مهم يدى 
الامامة ؛ وصرجئة ومعيزلة حورب حينا بتقريب ابلاط » 
ويستهدفون حينا للقته ؛ ولامة الشمب في أغلب الممور. مع 
شيعة على" لمكانة سلفهم العظمم من النى وقد مه فى الاسلام » 
وما حاق بالنطاريف من ذريته من تتكيل جم بهم وبين 
الشعب المقهور بدطف متبادل 
ومآة كل ذلك جلية فى أشمار أقطاب الخوارج ؛ ومتشيى 


ازسالة 


يسفن 


الشعراء من عهدالكنيت وكثمّير والفرزدق ؛ الى زمن ابنالروى 
الى عصر عمارة المى الذي رى دولة الفاطميين رثاء .وج ؛ وفى 
أشمار طالى الدنيا الناصرين للدولة التائمة اأؤيدين لدعواما » 
كر 
بيآن آرائهم والنشح عن مبادتهم تكماب واصلى بن عطاء وشهر 
صاحب الرجُثئة الذى يقول منه : 
رجى الأمور إذاكانت مشامبة 
ولا ترى أت ذنبا بلغ أحدا 
ما الناس شرك إذا ما وحدوا الصمدا 

وثعول روح الدين أو مظهره لكل عسافق الجتمع وقواعده 
الدولة على هذا النحو ترك أثرء فى الأدب عامة : إذ سبخ أأكثره 
بسبفة الحد والرزانة والقصد ف القول واجتناب الايثال فى 
الميال » والولع بلع والمير والأمثال » ورغب الأدباء فى 
الأخبار السادقة عن السلف من جاهلرين واسلاميين.؛ وزهدثم 
فى الأساطير وعمتلق الأحاديث » والى رهبة الدين الذىكان عماد 
الدئيا والآخرة ترجع أشعار الزهد والوعظ اتى يحفل مها الأدب 
كاأشعار أنى المتاهية وابن عبد القدوس » و إلى جلالته وسجلالة 
الائماء اليه ترجع مسحة التساى والعفة التى ترين على شعر 
الشريف الرفى 

كان الدين دما مندث" الروح ؛ وإلا فتجمم الظلور شؤون 


وان بن أى حنصة ) وق اش زعماء الذاهب ونظمهم قَ 


ولا تحاور فيمن جار أو عندا 


الحياتين ؛ وإن صدمته الأهواء السياسية كثيرا » وغلبته الأهواء - 


الفردية » وتثافل عنه حماته فل ينشطوا للذود عن حرماته إلا 
أن يكون فى ذاك قضاء لمآ ربهم أو شفاء لسخائوم ؛ <تى كان 
عن التناقضات حقا أن الأدب المربى الذى ازده فى ظل دول 
إسلامية حوى من جرىء القول مالم يحو غيراء 

وخلاسة القول أنكلا الأديين المربى والانجايزى تأثر يرن 
قومه تأئرا ببنا» ولكن بدا كان تآثر الأخير بالميحية مقصور 
ع عهود بذأمها وأنوز بميها 0 ثم ركد أعسالدن ».وأحسالأدب: 
أنه قد استقاد منهكل ما يمكنه أن يستفيد » فانصرف عنه ؛ ظل 
للدين فى الأأدب المربى داعا مكانة عالية وأر بمبد » وسيظل له 
مثل هذه الشكانة ومثل هذا الاآثر » فى كل أدب يدبن يحتمعه 
الاسلام وينطق بالضاد . فزرى أبوالسعرد 
ا كفا 


١ 0‏ 7 0 
دين شوق وان زيدون 
بقل الدكتور زىحمارك 


اع د 


عرفنا ان زيدون العاشن الذى يحن التحدث عن مانى 
التاوب » ويكاد بعرف أسرار |انفوس»ء فاا تقول عن شوق ؟ 
لقد طال الحديّث عن هذا اكاعى فى فسول هذا الكتاب » 
وتخثى أن يتحيّف حلقوق من" عرشنا لحم من الشعراء » 
ولكن كيف نستكثر القول فى شوق ؛ وقد بذ ابن زيدون ؟ 
إن نونية شوق أتحوية من الأعاجيب » وقد أرسلها من الأندلس 
فى أعقاب الحرب المالية فشي" لما شعراء مصر » وأجايه اسماعيل 
صيرى 6 وحافظ أبرأهيم ؛ وعيد الخلم المرى ؛ ولكم يمزوا 
جيم عن الجرى فى مندانه » ول 'يؤ”ر لمن فى ممارضته ثىء 
ذو بال بالقياس إلى نونية أمير الشعراء 
ابتدأ اإن زمدون نوئيته بتشكوى البين والأعداء والزمان » 
وكانت الآبيات السيعة التى ممدث مباعن جواه زفرة محرقة 
| بها ماوشيت به من الزخرف ٠‏ ولكن أبن عى من بداية 
شوق حين خاطب الطائر المزين فى وادى الطلح بضاحية 
أشبيلية ؟ لند تمثل الطائر شبها به فى لوعته وجواء فاندفع يفول : 
يانأنح الطّلمر أشباء عوادينا نشمجى لواديك أم تأمى لوادينا 
ماذا قمر علينا غير أن بد قستجناحاكجالتفى-واشينا 
رى بنا البين أيكاغير سانا أخا الشّريب ونظلاً غير نادينا 
كل رمش الشّوى ؛ ريش الفسراقه لنا 
بم ء ومسل عَلِاكَ اين سَكمْينا 
إذادط الشوقة إنبرّح يتسدع من الجناحين عور لا الَبسّينا 
فان كه الجن اين الطلح رقنا إن السائب ©يجممن السايينا 
تأل' ماك نان ولاظّما ولاادٌ كارا ولاشجوًا أفانينا 
*ه قصل من أكتاب للوازئة بين الشعراء » وستصدره مطبعة عمبطق 


الحلى فى أوائل العبر ابل » وهذا النصل 'مودّج لافصول التق أضيغفت 
إلى الطبعة الجديدة 


عفدا 


ارسسالة 


م" قاقر ذيلاًإلىفئر وتسحب الذي ترتاه الؤاسينا 
أساة جسمك شتى حين تطليهم فن روسك بالشّطس الداوينا 
والشاعن فى هذه الأبيات حيرآن » يحمل الطائر فى حالين : 
حال للكترب » وال القم » فا تدرى أي ل الئرة 2 
من ققد الألين 03 ومع حيرة الشاعن وضلاله عن حديد ما بريد 

راه بلغ غابة انق حين قال : 
حر من قن ديلو إلى َن2 وتسحب الذيل تراد الؤاسينا 
وعى حال كيدها وار الحزون » تقد رى الطائر يتتقل 
على غير "عدى” من أَبكِ إلى أب ٠‏ فنمرف أن ببحث عمن 
الواسيه ؛ ولكن أن من بوامى الطاثر الحزين ؟ إن شوق نقسه 
أخطأ حين قال ؛: 
. أساة -جسمك شتى حين تطلهم فن روحك بالشاس المُداوينا 
فانالطائر لاجد مر. وأسو سيد كا يحد من بذيحه ويشويه » 
والناس ألم م من أن سوا لطائر جريعح ! 
وانتقل إن زندون من شكوى البين والأعداء والزمان إلى 
ماتبة حبيبته ؛ فذكر أنه لم يستمع وشابة ول يمشقد إلا الوناء » 
أما شوق فقد اثتقل من لطاب الظائر إلى بكاء الأندلس والهتين 
إل معي ؛ تقال : 


واهاً لنا ناز" أبك بأندلسر وإن حللنا وَفيفاً من روابينا 
سم وققنا على رسم_الوفاء له" حي /الدمع والارجلال" يثنينا 


لفتدةّ لاننال” الأرض” أ لا مغارتملم إلا ممثّينا 
ايم رص ادمدهم ‏ و رقوم إلا مصاب 


لولم يسودُوا بدن فيه منجة” للناسكانت لطر أخلاقهم ديتا 
م نسر من حرم إلا إلى حرم كالخر من بابل سارت لدارينا 


لانيا الملل نابت عنه فخت تائمل الورد خيريك ونسرينا 
دق تراه" جا » كلا جرت .«موفكنا تطبدع متي اننا 
كادت عيون” قوافيتا محر” ك” 

00 وكدن يوقظان فى الترب السلاطينا 

وللقارىء أن يتأمل السن فى هذه الأببات » فالشاعى يثابه 
الدمع ؛ وهو يتذ كر ملوك الأندلس ٠‏ ولكن الاجلال يثنيه 
عن البكاء » لأنه فى ديار قوم | نئل الأرض أدمموم ومفارتهم 
إلاععند السجود ؛ فهم لم يمرفوا المخورع لثير الله ؛ وذلك من 
أبعد الثايات ف القناء 


ويأبى شوق إلا أن يحرص طل العانى العمرية ع نهو في 


الأندلس لا يسرى من حرم إلا إلى حرم ؛ ولك نكيف ؟ كاتخر 
سارت من بابل إلى دارين ؛ وقدسية الخ لاجوز فى غير 
مذاهي الشعراء 
ثم قال فى النين إلى وطن النيل : 
: عينث من الل بالكافورققينا 
هرانا خم عاك" وول 1 لترورافنا 
وهذا ممنى قديم سبقه إإيه من قال : 


لك م مق 


أحية بلاد اشرما بين مشيج إلى وسلىلو يوب" 1 
51 0 2 2 4 3 3 

بلاث ما رنيطت' عل ماي وأولأرض مس جسم رامها 
والبكر هو قول شوق : 

ملاعي” مسحت فمها عار ينا وأربعة أ إنسّثت " فها أمانيتا 


وإعاكان هذا ممى يكرا لما فيه من طرافة الخيال » أرأي بم 
كيف تمرح الآرب » وكيف تأنس الأمانى ؟ 

لقد رأيت شوق أول مارأيته سنة 1؟19 » وكان دعان 
للئداء عتده بالطرية مع الأسدقاء الأ كرمين مسطق القشاثى » 
وسميد عبده » وأحد علام ؛ فمجبت بومثذ لذلك اليسم الماحر 
وسألت نفمى :كيف كان ذلك اللاك فى سباء ! 

إن حتين شوق إلى مصر حتين” عميق ؛ وإعاكان كذلك 
لآن الشاعي شهد فى مصر دنيا من اهب وامجد م يظذر مها إلا 
الأقلون ؛ ودنيا شوق لم نكن مثل دنيا الناس فى هذا الزمان » 
كانت الدنيا فى شباب شوق تفيض اليثير والايئاس ؛ وكان 
الشاعى ومبش فها عيشة 'مضْحّخة بالسّحر والفتّون ؛ وكان 
للجال أقداسيّة » وكان للمسّبا سلطان ؛ وكانت شعاوب الزمن 
لامهد النفوسكآ تفمل فى هذه الأيام 

ومن البكر أبن قول شؤق : 
افر عل من دور “براوحنا من بر مصر وريحان ايغادينا 
ارط ادن الله تكنلا 

عأ هرل إن رم أثثقه فى م الذنى إلا خو ا 
من كيد فرعون ؛ فرعون القرن المشرين الستر جون:نؤل ! 


دكا 


وياسه ذهدت ف الم" كلقينا 


تذكرون قول ابن زبدون : 
باسارى البرق غاد القمى فاسق به 
من كان رصراف الموى والود يسقينا 


الرسالة 


اسفن 


واسأل* متالك هل عنى نا 


إِنْنا 


000 


أمسى 


وهذا شعر جيل : ولكن انظر كيف عارضه شوق ققال : 


ياسارى البرق برمى عن وا محنا 
لا رقرق” ف دمع السمار دم 
اليل شبد ل نبيك واجيّه 
والتّج” 2 رنا إلا على قدمر 
كزفر فى سار الليل حاار 
الله إِنْجبت تظاماء العيا بعل 
ُ عنك” دام 0 عادر 
حتى حوناكة سحام الديل دالية 
وأحرز:كشفوفاللازو رد على 
وسازك الريف' أربام مؤرجة 
قف" إل التيل:واهتف' فىغائله 
وآس مابات بذوى من متازلنا 


بعد المدور ومرلمى عن »قينا 
هاج البككاتفشينا الأرض ]كينا 
على اتاروم لدف بسالينا 
قرام لير الهوى للهد راعينا 
جنا اده فيد حين بطوينا 
تجائب النور تحندوا (يجرتبنا) 
إِنا بسكن ساد أو شياطينا 
على النيوثٍ وإن كانت ميامينا 
وثى الزير جد منأذوافٍ وادينا 
ربت خائل” واهمرّت باتينا 
واتزلكا نزل الطّل التياحينا 
بالحادنات ويضوى من" مغائينا 


انظروا . ابن زيدون يسأل البرق أن يق القصر ؛ وشوق 


يأل البرق أن يأسو 


النازل الذاوة » والذاتى الشاوية ؛ والعئيان 


مقتريان 0 ولكن شوق أعطانا سورة شعرية لتنقل ابرق هن أن 
إل أفق ؛ واحدارء من أرض إلى أرض » وأعطى صورا من 


ريف مصر وتخائل النيل لاتشو 


ودع اليل 
وقال إن دون 

وا فميم” اليا بت حيتنا 
عارضه شوق فقال : 

0 أل ادى سرت سحراً 
الل 0 خلنا 00 


بالررد 


فق" إلاشاعيا ودع دنياه دين 


من لواءلى البعد حمًا كان يحييةا 


فطاب كل طروجر من ص أمينا 
١‏ يس اوسن ل "مسب مغاليتا 


قلا جزيْدك بلأدوائر 0 
عن" طيب مشسراك لم تمض" جوازينا 


هل من ذنولك رمك” تحسّله 
إلى الذين وجدايا ود" غيرممو 


غرائب” الشوق وشبامن أمالينا 
دنيا ووايم” الصافى هو الن"ينا 


؛ بإن أن: ذيدون نز على أن قال : : الأنسم السّبا» ؛ وهو 


تعبير ورد فى مثات القصائد , أما شوق فراح يفن افتناناً يدل 
على قوة الشاعرية » وبراعة الخيال ؛ فوصف النسمة بأنها معطرة 
الوادى » وأنها سارت فى السحّر فطاب عسراها كل مءى 
سحيق ء وأنها ذكنّة الذيل كأنها قي يوسف » وأنها 
ع را السرى حتى أت الواواة يسما فى رسائل » 
وأنت باتيا مل فى عتاوين » وشكر لما اليه ى فقال : 
فلو جَدَيْناك بالأدواح ِغالِيَة 
عن طيب مسراك لم تمض حوازينا 
وان زبدون يقول  :‏ بلّعْ' محّتنا ه وى عبارة حافية”» 
لأنها وذدت فى صودة الأمس » أما شوق فيترفق ؛ ويقول : 
هّل' من ذ ورك مسي خملا 
عاب ب السواقر وشلياً من أمالينا 
وان زيدون يف أحبابه بالقدرة علي إحيائه أرأدمذوه 
بتحية ؛ وشوق يمل كل هوى غير هوى أحبابه. بمصر صورة 
مر الدئيا : أما هوى أحبابه الذين يتشوق الهم نهو فى 
صناء الدبن 
ولاك ابش انه شوق مقتبس من 
فقول شوق 0 


ن ابن زبدون » 


بإسارى البرق بر عن جواتحنا بعك المدوء ومبحى عن مآقينا 1 


اخثلن برفق - وحذق من قول ابن زيدون : 
تم وبنًا فا اببّت جوامحمتا سو الب ولا جِفّت ما قينا 
والمنى الذى عترضه ابن زيدون فى ثلانة أبيات سطه شوق 
ق تمانية عشر ب ؛ وإتمااتفق 7 ذلك د لأنه كان يمارض 
إن زيدون » فكان لايد له من توشياة بأرعة صمي عل الاظرة 
الفطرية فى أبيات ان زيدون ء ولاان زيدون فضصل السبق » 
ولشوق فشل البراعة فى تلوين الشور الشمرية » وهو فل 
ليس بالقليل 
وأراد ان زبدون أن يتذ كر أيام الأني فقال : 


الت امعد شمو نا نندت سودا وكانت بع بيش ليلاينا 
إذ حانب "المي طللومنتأنّْننا ومربع الو صاقف من تصافيا 
وإذعمرن افون الوسل دانية شرق ينانا ما شينا 
تسق عيناً “كُ مهدالسن ودقا كنم لأرأواحتا ل راحينا 


وعذا شمر” ساق الدبياجة.؛ زائع الال » ولككن انظروآ 


كن 


كين عارسشه شوق لمع بين الأسى , والفخر حين قال : 
سَقيالمَه رمأ كنات ييار 3 

أَنْى دَمبنا أَمْطَانٍ المنّبا ينا 
إذ اماه ينا قينا زاهية” 
الوسل” صافيق” والميش” نافية” 
والعمس” تختال” فى اليقيائر حتها 


1 ف أوقاندا كما رياحينا 
والسعد” حاش يج وله ماشينا 


لتقيس" لأفلا فى وثى اليانينا 
وألنيل قبل كالدنياإذااحتفالت لو كان قما وقاء للمسافيد 
والسمد او دام والدنيا لواطردت2 والسيل اوعف والقدار لود ينا 


ألؤعل الأرض حتى ردّها ذهب ماء لّسنا به الاكير أو طينا 
أصْدَاه م ننه (التثنوت” ) واراندامت" 
على جوانبه الأنوار .من" سينا 
له مبالع”مافى لمان من كرم عمد الكرام وميثاق الونييّنا 
جرللدهس إعذار” ولا عرس” إل باامتا أو' فى ليلينا 60 
ولاحوى السمدُ أطت فى أعنته مشا ياد ولا أرخى ميادينا 
نحن” اليواقيت” خاض النارت تجو عرثنا 
45 اعرت يد اسمة 
ولا يحول" لنا صبخ ولا خلن إذا لورتب كالمراء شانينا 
والفارى' حين .وازن بين هاتين التطمتين لا يدرى أهما 
أجود » لأن ابن زددون على قصر نفسه فى هذا الشوط بلغ غاءة 
ارشاقة حين قال : 
وإذا ممرنا فون الأنس دانية 
وبلغ غاة الدقة ححين قال : 
إذ جانب اليش طلق من تألقنا ومورد اللو صاف هن 
والدقة فى هذا البيت تخد من صدىق التمليل , فاليضش 
لم تنمع جوانبه إلا بنضل التألف » تألف القلبين ؛ والاولم يف 
مورده إلا بمُسْل التسافى ؛ تصافى الحبيبين » والدنيا لا كدر تنا 
ولاصفاء » وإنما تصفو حين تسفو النفوس » وتقسو حين 
تفسو القارب , لزه الي بد لك لا يسم لك وحدك ؛ واتا 
تراه يخصك بالرفق لآن الدنيا سفت لك » وقد براه غيرك فى 
|بتسامه صورة من صور السبوس » والنهر الذى تنظراليه فى الليالى 


قطوفه” نينا منه ماشيتا 


ن 'نصافيتا 


4 ,(*) الاعذار : طنام يتشد لأيام السرور 


٠ غالينا‎ 


الرساة 


القمرة فتراء عاشقا يذازل القمر وبتاق دطابته فى حنان» هذا 
الهر لا بتمثل لك كذلك إلا لأنك تشاهد أمواجه النضية 
بقاب مح وحس طروب » وهو نفسه قد يبدو لأمحزون سورة 
من صور الأكتئاب 
وبروقنا قول شوق : 1 
ستيا لمهدك كنان الا رفة ألى 
إذ الزمان بنا غيناك زاهية” 


ذهبنا وأعطاق الصيا ليئا 


الوصل” سافية , والميش ناغيةة والسمد ساشية”؛ والدهيماشيتا 
وألنيل يقل كالد نيا إذا احتفات وكالتت فها وفاء” للمصائينا 


بروقنا هذا الشعر » لأن الشاعى جمل عهده فى نضرة ارهن 
الذى يتفتح فى أ كنان الربوات » ولأنه رأى الذّين فى أنام 
فر باللين فى أعطان السبا » وأعطاف الصبا جوهر* 
ثبيل لا يعرف طيب ب لينها إلا شاعى أمكنته من أعطان الصيا 
و3 ذ الصبوات ؛ وبروقنا أيضا لطرافة هذا الخيال : 
2 رن أولاا ذا يمينا 

ورنيف الأوتات ممنى” يعرفه المشاق الذي داد بهم الزءن فى 
أحوضة اللو الجوح 

وبروقنا هذا الشعر عية ثالثة لآن الشاعى برى اقبال لتيل 
كالدنيا حين تحتفل ؛ وانظرو! كيف تكون الدنيا حين محتفل » 
ثم تاملوا روعة هذا الاستدراك : 

د لركان فيها وفاء للمسافينا © 

ولكن هذه العارافة فى أخيلة شوق لا تنميتا براعة ابن زيدون 
حين جمل حبويته كل ثىء حين قال : 
بإروشة طانا أجنت لواحظنا وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا 
وا حياة تايا ررُهتم1 من ضرويًا ولذات أنانينا 
ويا نعها خطرنا مل تنضّاريه 

إن يكن هذا هو الشمر فا عسى الشمر أن يكون ؟ أثرون 
المذوءة فى المتاف بلروشة الى 2 طاا أجنث لواحظنا وردا 
جلاه الصبا 6 ؛ تأملوا عيازة 2 أجنت اواحظنا © ء وانظروا 
كيف تنزونا الروسة كتقهرنا على تذوق جناها المرموق ؛ والشاعس 
لا يننظر حتى نهفو نفسه إلى مناعم الروضة » وإنما مهجم الروشة 
هليه فتملمه كيف مبصر الأفنان » وكيف يجنى القطوف » وعبارة 


1 


فى وثى نممى سحبنا ذيله حينا ' 


- ه.ى 2م 
رن أوقاتتا فبا رياحينا ‏ 


١ 


0 


الرسالة 


من انوارب الفلييل 


ص هو رة ومه 0 
[ مبداة إلى أ الأستاذ أنور العطار ] 


. . . كان معروقاً بالشذوذ والحروج عن الألوف ؛ لا يبال 
إذا امه له الرأى ما يقول فيه الناس ."ولا يحفل إذا أزمع الأعس 
مب نام ؤلا نصيحة ناصح ؛ وكان يعرف ذلك من تفسه 
ولاسقضيه أن بوصف به ؛ بل كثيرا مإ مناه يتحدث به ويطيلل 
الحديث » محمد فى كشف وغيلته للناس لذة وارتياح؟ ؛ كانما 
هوياق عن 'عاتقه حلاً ثقيلاً . . 

جمع فى نفسه التناقضات : قبينا.هو منخمس فق ل اطياة 
الشطرية الأنجة يفزع من الوحدة » ويكره الهدوء ؛ ويركب» 
من الناصرات فى الأدب وف السياسة ؛ يخطب ف الجامع » 
ويئائش فى الصحف ؛ ويا هو مطءئّن إلى هذه ألياة ؛ فقيل 
علما ‏ إذا به قد استولت طى نفسه « فكرة صوفية. .. 
ففمرت الك بة روحه ؛ وفاض اليأس على قلبه ؛ وأحس الماجة 
إلى الفرار من الناس ء والرقية فى المزلة النقطعة ؛ وأصبح يكره 


٠6 


أن برى أمس أسحائه به وأدنام إلى قلبه , ويحب اللياة السا كنة. 


2 جلاه السب © ما رأيتك فيا تحونه من سحر أخاذ ؟ ثم ما هذا 
التسير الطريف ؛ 

لام ضر وبا ولذات أفانيتا» 
أتمرفون كيف يكون للنى ألوان” وللذات أنانين' ؟ إن هذا 


يال شاع ررق صيرة فى كوئر الوصال 


وانظروا هذا ااببت : 
وياننها خطر'نا من بضاريه فى وثى نممى سحبنا ذيله حينا 
أنحمون قوة هذا الننى ؟ ألا 7 الخيال صورة فق عنم 
يسحب ذيل التميم ؟ إن ابن زيدون فى هذه الأبيات أقوى من 


شوق فى التحسر على ماضاع من ذنيا الموى النتود 
( اليقيةفى السد القادم ) دك صارك 


لفقا 


الحادثة ؛ ويجد الأنس فى حديث قليه ومناجاة ريه . . 

وهو أسرع الناس إلى الاح والفكامة » وأشيتهم بمجالس 
الجد؛ وأبعدثم عن تكلن الوتار » واتباع ( الرعيات) فلا 
يكون فى بحاس إلا حركه بحدبشه وإشاراته ونكاته » وأفاض 
عليه روح الرح ؛ والود الخالس » ولكن موجة من الهزن 
الفاجى, ؛ قد تطنى على قلبه فى أشد الماءات سروراً » وأ كثر 
الجالس طريا فاذا هو حزين كثيب . قد ضاق بالناس وتبرم 
عزاحهم وهنم ؛ وغدا راغياً فى الجد عباً للوقار » متليسا 
بالصرامة والحزم ؛ منصرقاً عماكان فيه منذ لخفلة واحدة » 
لايعرف الناس ولايمرف هو ء ماذا أصايه » فتقله من حال إلى حال 

تغلب عليه الماطفة حيئاً فيسى أرق التاس شعوراً » 
وأرهنهم حسا ؛ برى الشهد الجيل من مشاهد الكون ؛ أويسمع 
النغمة المذية الشجية » أو يقرأ الببت النزلى الرقيق ؛ أو القسة 
الماطفية الحزنة ؛ فتوفظ فى نفسه عال) من الذاكريات » فيخفق 
لما قلبه ؛ وميفو لها فؤاده ؛ لعن اع ؛ وتفيض 
على نفسه شموراً طاغياً 3 بحب مهم غانش 2 لا يجد طريقاً 
ينبمث منه » فيزازل كيانه زازلة »كا بزازل البركان الأرض » إن 


دقوع ودع ميا 0 وبدعه شخسا متهافتاً الايقوم 
إلا على أعواد من المواطف الرقيقة التداعية . . . ويسيعار عليه 


المقل أحيانا فيحتقر الماطفة » ويدمو إلى أدب قوى نايد ) 
ويسخر من الحب ومهزأ بالماشقين » ويزدرى-هذه التسس 
وهذء الأأشعار الت ىكان برقص لحا قلبه وتفيض لما مداممه , . 

ويقبل على العمل سهمة مجيبة ورغبة قوبة » فيطالع ويكتب » 
ويعمل كالة داشة اطرك ؛ لا يأخذه شعف ولاخورء ثم بشعر 
أ بكراهية العمل والتفور من الطالمة الجدية والمزوف عن 
الحكتاءة والتألينف ويستولى عليه كسل عقلى جيب » لايطيق ممه 
عملاً من الأعمال . . 

ليامتت 

ععرفته فى دمشق ‏ » وقد كان يعمل فى مدرسة أبتدائية ) 
نزاوا به ألهاء فلا يكلذّفه العمل قها جهدا ولامشقدة » ولا إشغل 
من تفكيره شيئا ؛ فكان يستمتع بوقنه ونفمهكا يشام؛ ويشتفل 
بالأدب للذة والتمة ألفنية ٠‏ فقرأ باطابثت اله القراءة » 
ويكتب ما رغب فى المكتانة » ويؤلف مامال إلى التألين 5 


يحين 


فكرء هذه الحياة وسموى الحياة العقاية النظمة ااتى تضطرء 
الى نوع من الدرس بعيته ؛ وتجبره على نوع من الكتاية بذاها 
- وكارتب يعيش فى أسرة رفرف علبا الحمب ؛ وسادها 
الالخلاص وأ : سيغ عليها , توب المادة ؛ بين إخوة له ما رأى 


الراون مثاهم ق ذكائهم واستقاسهم وطاعهم إناء 6 وحبتهم له 4 


وحرصيم على وشا » وصحاية له مافهم إلا أريب طيب التفس » 
سادق الود صافى السريرة حسن السيرة » وكان له فى بلده 
منزلة يحسده علها من هوأ كبر كر نه سن اها ؛ وأسكثر عل 
ومالاً » ف" هذه الحياة ومال الى المجرة وانتجاع أفق 
جديد . . . وأزمع السغر إلى بشدادء ناركا عله فى وزأة ممارف 
العام ماسيا التاحمين والناهين من الأهل والأسعاب ... وجاء 
مينا لى بنداد » فل يكد يق فيها وله حتى عراء اكتئاب 
وملل لا يمرف له سيبا ؛ وأحس الحنين يمحر فى قلبه واكوت 
بدي فاده ؛ وانتايتة إحدى نوبانه الماطفية ؛ قل تدع فرأسه 
إلا مكرة واحدة » هى الرغبة فى العودة » لا يبالى ممها ماذا قبل 
عنه ؛ وماذا ضاع منه» ولكنه لم يكد يستجيب لما ؛ حتى 
أدركه مدي من عقله ؛ فصحا من نوبته ؛ ومخاص من عاطفته » فآ كر 
البقاء وأقبل على الممل » ل عض عليه بوم حتى سمح من.ينشد : 
فيم الاقامة بإلزوراء ؟ لا سكنى مها ولا نانتى فها ولا جلى ! 
فنشطت طاطفته ا مكبوتة من عقالحا ؛ تصرخ ى وجهالمقل ؛ 
أن : فيم الاقامة بالزوراء ؟ فئلب المقل واستخذى وذهتٍ 
إيستغد لممزّة أخرى . ٠‏ 

ولقد وجد فى يداد من الا كبار فوق ما كان برجو وترجو 
؛ ووسجد اسعه قد سبقه اليها ء وحف به قراؤه والمجيون به » 
وأسرعوا للسلام عليه والاجباع به » فم يكن أبن اليه وأشد 
عليه من هده الاجماعات غ فكأن يمر عنهم ورتكب ق 
هذا الباب أشد الجاقات ؛ حتى إنه ليدع الجاعة من عاية القوم 
فى ردهة الفندق ويفر مهم » وما جاءوا إل من أجله ؛ فيقوم 
من غير استئذان ولا اعتذار » وبذهب الى غرفته فيمتمم بها .. 
وإنه يلم ما فى عمله من الجفاء ؛ ولسكنه يشطر اليه اشطرار : 
فهو يشعر أن جو هذه الجالس ثقيل عليه حتى ليوشك أن يخنقه 
ويندو فيه كن سد أنقه وقه » وإنا لنلومه وتثقل عليه اللام؛ فلا 


الرسالة 


يدنع عن تفسه لوما ولا يحاول إثكاراً » ويءترف بالشعف » 
ويقر بالعحز ؛ فترجمه ونكف عنه 

إنه لاستطيع أنحملاسه ء لايقدر أن يتاق بوجهه وسجسءد 
هذا الاتجاب الذى يزعمون أنهم بوجهونه إلى الشخص الآخر 
الذى يتعر فى ( الرسالة ) كن له شخسيتين ؛ فهذه ااتى يأ كل 
مها ويشرب وعثى ويضحك وعزح غير تلك التى يفكر ما 
ويكتب ويؤلف وليس بنهما من صلة ولا بربعاهما سبب من 
الأسباب . والمجدب من أمره أنه يضيق بالكلام فى مثل هده 
الجالس ويبيبه » وتظنه أول ما تلقاء حَيياً عيبا لا يخصح 
ولا بين » فاذا أنت اتسلت به وعلقت حبالك يحباله » رأيته 
مفوها طلقاللسان شد بدالبيان . وإنأنت خالطنه وعريقت وخياته 
أبصرته لا يبيب موققاً خطابا مبما كان شأنه , ولا يخثاء 
ما يخشى الرد على ألفاظ الجاملة ويتبيب مجلس تمارف واتنساب 

لزنانا 


كان بأمل أن يجد لذة فى ندريس الآدب 0 ولكنه بكد 


عارصه حتى “احتواه ومله 6 وعم أن الاشتقال الأب للذة - 


لا يستقم مع هذا الممل النظاى الستمر إنه يسبح وق رأسه 
فكرة ريد أن يكتب فما فصلاً» فيدركه وتت الدرسة ؛ نيذهب 
ويذهب الفكرة فى طريقها » أو لصيح وهو يكرء الكلام 
وعيل إلى الصمت » يحب أن يقكر فيطيل التفكير » ويل فيغرق 
ف الأحلام » فيراء مازما اكلام نخسن ساءات أو سا زهو 
حت الشاعى أو الكائب ويل اليه قيكرهه الهج على درس 
شاعى آخر لايحبه ولا ينهم أديه » ويشطره الطلاب إلى إطلة 
الحديث حيث ينبنى له الايجاز ؛ أو إيجازه حرث تطاب الاطالة » 
أو لا يثهمونه ولايارويه فمبط من سماء متعتة الأدبية 2 
يانيانا 

إنه رجل شاد الطباع متناقض المواطف» يقتاق إلى بلده 
فان عاد ندم على العودة » وإن أقام هاجه الشوق ٠‏ وإن لطأ إلى 
عقله ثارت ماطفته » وإن أتبع ماطفته أبى عقله . . ٠‏ 

لا ينهمه أحد ‏ ولا يفهم هو ثفسه .. مسكين ١‏ إنه أديب ! 


( يشام ) عنى الطنطازى 


ير ير 6 5 


ازسالة 


ايخفنا 


للأاستاذ رينولد نيكلسون 
المستشمرء ائ لمر ى 


ذلك هو كتاب تاربع الأدب العربى للاأستاذ ريذولد نيكلسون 
ننعره ابتداء من هذا المدد تاعا ما وعدا فى المدد الساضى 


ا مد خل لتاريخ العرب 


العرب أمة من الأمم المظيمة التى تناسلتكا يقال من سام 
ابن نوح » ومن ثم يعرفون عادة بالساميين ذلك اللفظ الذى 
دخل فيه البابليون والأشوريرن والءبرانيرن والكامانرون 
والسبثيون والأحباش والآراميون والمرب » وبالرغم من أن هذا 
هبن على تقميم غير مشبوط اجباعيا ( لأنه ورد فى الاصماح الماش 
من سفر التكوين » أن الكنماننين والسبئيين من ذرية حام ) 
برغم من هذا فقد أحسن الاشتيار تدداقة؟ التوفى سنة .61454 
فى فهمه للشموب الشديدة الارتباط يبمقها ااتى ذ كرناها . 
وسواء أكان ألوطن الأسل للجنس الساى الماسك جِزْء) من 
آسيا ( كلاد المرب أو أرمينية أو أدنى الفرات ) أم أنه دخل 
آنسيا من أفريقية90 فهذا ثىء لم يثبت بعد » فهم ( منذ زمن 
بعيد قبل بده المصر الذى ظهروا إباله على مسر يح التاريجم ) قد 
تشمبوا وكونوا أفواما منفسلة ؛ ولا يمكن فى هذا لجال شرح 
علاقات اللغات .السامية ييمغها ااب.ض . ولكن قد يستطاع 
ترتيها ترتيياً زمنياً حسي اتنشار الأدبكا 0 : 

١‏ - البابلية أو الأشودية (من م ٠ه‏ ق.م) 

؟ ب المبرية (من 16٠١‏ ق.م) 


: صعملاطعلطسها عاطعل هالع‎ )١( 
نط أمماآ) ,لعسددطساة‎ 1904(, 2, 6 5 99, 
زفة راجع تلدكه فى معطعهرم5 ممطءكتائدن؟ عنم (لبرج قكؤ1ل)‎ 
ومقاله «اللنات اللامية تعوةدهعهآ عناند 56> فى دائرة المارف البريطاية‎ 
(الطبمةالماديةعصرة) أما كتاب رينان وعنومه! وغل #تمفماع عرزماوال‎ 
قفد أصبع تدعا . وند طبع هومل مقالا فيا عن أهمبة الاميين فى تاريخ‎ 
المسى : كلاادع5‎ ١885 الحطارة كندمة لكايه الطبوع فى لييزج سنة‎ 
,تاعظعههم5 فزن جعغالة/! معاء والتواويخ الذكورة فى هذا‎ 70 1 
الجدؤل تفريبية‎ 


تساسى “يكنا 


س العربية المتوبية أو كا تحن أحيانا السبئية أو الميرية 
( نقوش منذ 6٠١‏ ق.م) 

4 - الأرامية ( نقوش منذ +٠١‏ ق .م ) 

© - الفينيقية ( نفوش منذ ام 

5 - الحبشية ( تفوش منذ ٠0م‏ ) 

- المربية ( من 50٠‏ م) 

وبالرغم من أن المربية على هذا الاءتبار أحدث اللنات 
السامية إلا أمها تعتير عادة أقرب صلة من أنة واحدة أخرى إلى 
الوذج الأسل الساى نانم :كنا الذى اشتقت جيبها منه » 
كا هو المال فى المرب - تبما لمركرثم الجتراق وحيامهم 
الصحراوءة الطردة التناسق - فقد حافظاوا على الطبع الساى 
وظل فهم - لامتبارات خاصة - أثق وأبرز مما هو عند بقية 
الام التفرعة من هذا الجنس . ومنذ عصر الفتو بح الاسلامية 
الكبرى ( 7٠١‏ م ) حتى_اليوم. فشر العرب لتلهم وديهم 
وثقاقهم فى مسياحة كبيرة من العمورة تفوق كل ماكانت 
تشمله الامبراطوريات الامية القدعة . حقا إرب العرب 
لم يلبتوا طويلاً على الحسال التى كانوا عليها خلال العدور 
الوسعلى ؛ فلم يمودوا الآمة السيطر تعلى المالمء إل أمبم قد 
استعاضوا عن ضياع السلطة الزمنية بالمد فى نثمر سلطاميع 
الدبنى . ولا نزال الاسلام حتى اليوم الخاكم الأعظ لآسيا 
النربية ؟ أما فى أفريقيا نفو فى تقدام مستمر » حتى فى أوربا » 
قفد وجد فى تركيا عوضاً له عن طرده من اسبائيا وسقلية . - 
ويننا نرى أن ممظلم الشموب السامية قد أعت غير مملفة وراءعا 
سوى ثبت طفيف غامض لا نأمل من وراله أن 20 بتاريخها 
ماما نرى فى دراستنا للعرب مادة وفيرة تساعدنا على وراسة 

غلم أظوار تقدسهم منذ القرن السادس للميلاد » تساءدنا على 

كتاءة التاريخ المام لاحياة والتفكير عندثم . ولست فى حاجة 
لأن أقول إن هذا الكتاب لا يحاول أداء هذه الهمة حتى ولو 
زاد حجمه مرار ؛ إِدْ لاد من اتقضاء زمن طويل قبل أن 
يحم الباحث ميدان الأدب العربى الواسم المتاحى المختلفة » 
وقبل أن تكون النتائم مقبولة لدى الؤرخ 

م يكن « اربع الخمالل ه سب - الذى ترق شبه 
الجزيرة ويقوم فاصلا طبيسب] دون الاتصال بالداخل - هو الذى 


دين 


ازسالة 


نلاد العرب منذ القديم الى قسمين : الى وجنونى » بل 

كان هناك أيضا المداء الناشب بين جنسين بنهما بون شاسع 
من ناحية الطبع وأسار ب البيش . ميا كان سكان القسم 
الثالى ( الحجاز وهضبة جد الوسطى ) بدوا غلاظ) يكنون 
بوتا من الور وينتقلون من مكان الى آآخر انتجاءا للمشب 
ولك لأبلهم كان أهل المن عذاء؟ :أطهجة معروفين لدى 
التاويم - قبل كل شىء - كورة لحضارة تالدة وأصاب اروة 
ضخمة خيالية من الطيب والذهب والأحجار الكرعة حت 
إمية الك سلمان . وقد تكلم بدو الشمال اللغة العرمية ‏ أى 
لئة قصائد المصر السابق للاسلام وال رآن - عل حي نكن أهل 
الجنوب يستعماون لمجة يسما الامون < الخيرية 6 التى عثر 
حديثا على عوذج من خطوطها وفسّر . وسنسهب فى الكلام 
حالاً عن هؤلاء السبئيين الذين للق عليهم عذاللاته بجترافيو 
اليونان والرومان . وقد أخذ حمهم فى الأقول فى الفرون الأولى 
للسيجية حتى ثلاشوا مهائياً من صذخة ة التارعم قولى سنة + ام 

حبيا لخد ججيرأً: نهم أهلى الشمال فى الظهور والقوة , 

وليس من شك فى أن ما نشر بين عاماء الأنماب السلمين 
القكرة القائلة يأانف العرب برجمون فى أصلهم إلى رهطين 
مننصلين تساسلا من جداهم الشترك سام بن نوح هو الغارق 
الجنسى .العظيم من الذكاء . أما فيا يمخقص بأهل الشهال فان 
تسلسلهم من عدنان ( من ذرية اسماعيل ) أمى ممترف به من 
اجيج ٠.‏ أما أهلالمنوب قيرجعون الى-قطان الذى يزعم النسّابون 
أنه نفس بقطان بن عابر ؟ ونحث اليقطانيين الذين ثم الأسل 
القدم جد مدرجا مع السبئيين كثيرا من القبائل القوية كبا" 
وتنوخ وكندة وغيرها من التى استوطنت يلاد العرب الوسطى 
قبل نلهور الاسلام بوقت طويل » وم يكن هناك ما عترم من 
البدو الذن يرجع أسلهم الى اجاعيل ٠.‏ أما فها يتملق بعدنان فان 
سلسلة إنسبه لازال موضع جدال وحجاج وإن اتفق الميع 
على أنه عن ايل بن اهم فق عابر ٠‏ ونذ كر القصة 
أنه عند ميلاد أماعيل أمى الله ابراهيم أن برحل الى مك بزوجه 
هاجر وابها ويتركهما هناك , امتثل لأأميه 20 
رققة ة من جرثم (وثم من ولد يقطان) فتزلوا شعاب مك فنشأ 
اصاعيل مع أولاد الغرباء » وتم الرى » ونطق بلساممم 


93 خطب ا اعم لهم فرّوجوه أمرأة عنم زلق 
+ 

ولا جدال فى أن هذه الانساب خيالية إلى حد ماء إذل يكن 
ع النسب موجودا فى الممسرالسابق للاسلام » حتى لم يكن لدى 
الحققين الاين التقدهين سوى أخبار طفينة عيرة اعتمدوا 
علها 27 . أضف إلى هذا أمهم راءوا القارو ف السياسية والدينية 
وغيرها 04 ومن ثم فان دراسهم لاقرآن والثاررجم الدينى تأدموم 
لدراسة رءوس القبائل الذين بوضعون فى القدمة . أما سللة 
النسب التى تبدأ بعدنان فلسنا نستطيع قبولها كسألة تاريخية 
خالصة » ولو أن أغلها قد تراك فى ذاكرة العرب قبل ظهورٌ 
الاسلام » بؤيد هذا شهادات شعراء الجاهلية "2 ؛ ومن ناحية 
أخرى أن نسية كل قبيلة.إلى جدّها الأول تخالف المقائق التى 
أثينها الببحاث الحدثون 17“ . من أن كثيراً من الأسماء تير إلى 
أتحاد حلى ؛ قمدٌ مثلاً تشير فى الأسل إلى ججاءات كبيرة 
أو عالنات قباية . وقد يكون لحلاف الاجماتى بين عرب الثمال 
وعرب الجنوب ( كالمداء الحاد الذى فرق ينهم 
الاسلام ”0 ) قد يكو 3 هذا الحلان مقبولاً إذا قصرنا لفل اأمنية 
( أهل المنوب ) على أهل سبأ وحمير وغيرثم من التحضرين الذين 
سكنوا المن وتكاموا لحجهم الماسة » ولكن يصمب أن 
يقصد به البدو الدنيون التكلمون بالعربية الذين اتتشروا فى ججيع 
رحاب شبه الجزيرة . وإن مثل هذا النقد لا يؤر فى قيمة ونائق 
ألنسب باعتبارها صضورءه : للعقلية العامة »؛ دهن وسدهة النظر هذه 
تكون المرافة أحيائا أثم من الأقيقة . ويذنى عاينا أن يكون 
هدثنا فى الفسول التالية إيشاح ممتقدات العرب غاشين النظر 

امن لما 
إن للعربية بأوسع معاتها لمحتين رئسيتين ها : 
- العربية الجنويية وعى لسان المن ؛ وتشعلى ااسيئية 


مند صدر عهد 


38 كتاب المعارف لابن تبية طبعة وستنفلد س‎ )١( 


) :!! ,! أتقم معألميطة عطعكأم معطملل تععطتعلام© 

133 4 99 171 5 9 

إفيف 177 .م ,40 .اولا .0 .8 .2 2 عزع10ملا 

هق مانا تمعدنا عط قمة فممسمطمةة: ماسامتامووماة 

(ه) ف يتلق بطبيعة الحصومة وأسبابها.ارجع إلى كلتاب جولد زبهر 
نع ندا .تأباا 3 اص فلا وما يلها 


اأرسالة 


ينا 


والجيرية واللءرتية والفجات القربية مها كلوجة مهرة والشحر 

ىب - العربية الفصحى التى ينطق مها فى بلاد العرب عامة 
ماعدا المن . أما عر اللغة الآولى - دون التمرض لهرى 
وسَكُتزى وغيرها من الاجات الممة - فلس لدينا سوى هذه 
المخطوطات المدة التى ججمها الرواد الأوربيون » وستكون 
موشوع بحثنا فى الفصل الثالى الذى سأقدم فيه يمنا هوجراً 
يتناول ناريخ السبئيين والخميربين القديم . والعربة الجنوبية تمائل 
العربية فىترا كيها القوية من لجع الشاذ وعلامة التثنية ‏ واشارة 
الجع بإضافة م (وتستميض المربية عنها مرف ن) وكذلك فى 
كلاتها . أما حروفها المجائية التى تشمل تسمة وعشرين حرقاً 
فعى أقرب إلى اأبشية ؟ وقد اسةولى الأحياش على الأمبراطورية 
الجيرية ف القرنالسادس اليلادى ؛ حتى إذاكان حواليسنة ٠م‏ 
أصبحت المربية الجنوبية لئة ميتة » ومن ذلك المين سار لاجة 
عيب الشمال السيطرة المتلمى وامخذت لنفسها كلة 2 اأعربية © 

لمالسالما 

إن أقدم الآثار الكتوية للمربية جديدة إذا قورنت باانقوش 
السبثية التى برجع بنا بعضما إلى٠ ٠‏ 8؟ سنة أو ما يقرب من ذلك 
إلالوراء » وبإستثناء تفوش الجر فى ثمال الحجاز ونقوش 
الفا المجاورة لدمشق ( الى رغم من أنها قد كتبث بالعريية 
الثمالية قبل المهد السيحى فهى أقرب إلى السبئية ولا يستطاع 
تسميتها بالعربية بالمنى الغهوم من هذا اللفظ ) باستثناء ذلك فان 
ممظلم أقدم أمثلة الخط المرى التى كتفت قد كتبث يخطوط 
لمجات ؤيد13؟ الثلائية”؟ ؛ وهى السررانية والأغريقية والعربية 
وترجع إلى سنة ١ه‏ أو ٠هاء‏ ولنتى حركان 20؟ اليونانية 

)١(‏ زيداكا قال ياقوت : « زبد بقتس أوك واه وآخره دال مبملة 
بلفظ زيد الماء والبعير ... قبل قرية بفتسرين لبنى أسد » قال ممد بن مومى 
زيد بفتح الزاى والياء فى تمرلى مديئة اللام له ذ كر فى التأخرين » (معجم 
الللدان ج 4 س 6لا” طعة مصر )١5١5‏ 

(؟) وقد طبمها لأول مرة لنهطعة5 فى : 


-دمعوواا مغل .لدنم .ووناءء2 .وق1 دعل عاك لأ طتتقسمكة 
مألعع8 بن معالوك 


( فبراير سئة 1ههم١)‏ س ١59‏ ومايلما 
(*؟) رقعنوأاتمع5 وممناطتهع5م1 بعلومامع0 عأمر5 : عتهولا ع2 
اننا 
ويجد الفارى' عمساجم أخرى عن هذه الناحية مذكورة فى .0.81.0 .2 
الجاد ه؟ ص 45لا 


والعربية الى ررحم إلى حنة 55 م . ولنا ريد أن نعل 
أنفسنا كثيرا مهذه الوثائق 290 خاسة ؛ وإن ترجتها تتطلب 
مثةات عظمى » وكان القليلون منعررب المصر السايق للاسلام 
علمين بالقرا؛ أو الكتاية 29 ؛ ورجع الفضل ف قدرة هذا النفر 
إلى الملين اللهود والتصارى ؛ أو إلى الثقاقة الأجنبية التى 
اننثقت أنواؤها مرئ الميرة ونمسان » ولكن ولرغم هن أن 
القرآن ( وقد جع لأول مرة بمد وانمة العامة سسنة 55# م) 
هو أول كتاب عربى », إلا أنه يمكن ارجاع بداءة الكتابة 
بلئة الشاد إلى عصر متقدم . ومن الأرجح أن كل قصائد عمس 
قبل الاسلام التى وصات الينا ا ترسجع إلى القرن السابق لظاهور 
الاسلام ( أى من ٠٠ه‏ - 589) ولكن بد التفان الصناع 
وإبداغها الفنى" اللذين غيرا من شكلها الأول يقفان حائلاً دون 
الأمل بأن نمثر خلالها على الصورة الأول للقصيدة العربية . وقد 
يكن القول بشأن هذء القصائد النخمة م هو الال فى 
الألياذة والأوديسّة - إلا « نتبجة ذن بالغ حد الاتقان » 
يس تحيل أن يكون قد صار إلى مامار اليه إلا بيد صرور عهد 
طويل على #ارسته6 وقد ظلت هذه التصائد محفوظة طوال هئات 
السنين بالحديث الشفعى كا ستوضح ذلك فى مكان آر . وفى 
صدر عهد بنى المباس أى بين عاى »لاه و 50٠‏ م شرع الآدياء 
السلمون فى تدوين ممظمها . ومن الحقائق الثابتة أن اللئة واحدة 
ف القصائد التى عثل أصحابها قبائل عدة مختلفة ونواحى متعددة هن 
شبه الجزيرة . كا أن الفروق الاسانية طفيفة جدا إلى درجة لايونه 
موا » ومن ذلك نستنبط أن الشعرامكانوا يتخذونُ لحجة صناعية 
مخالف لنة الحادثة وهى: أشبه ما تكون بالفجة الأبرنة ااتى 
ستمارها الشمراء الدوربون والأبوليون 1 
(جع) بك مل مسى مبسى 


(1) يمكن للقارى' أن براجع فى هذا اللوضوع مأكتيه جولدزيهر فى 


ا .تاناةة ج ١‏ اس ١١١‏ وما لبا 

(؟) أخذت المرية فى الأهور خط المربية الشمالية فى الفرز. النالك 
ليلاد » ورعا كان أقدم مكف حى الآن من الخطوط تفش يرجم إلى 
منة 568 م وهو الذى عه اءووناة[ و ©قمج!52 فى : ممأقكلقة 
2 .2 ,1 (ملا ,عأطقعة ,لم عنوتهماموطعجة ومع أنه مكلو ب محروف 
آرامية لا أ نكذاته حجيسها تقر يرا عربية كأ يرى ذلك عا نقلدالأسعاذ جااحممه11 
فى مجلة عنااان0 #تصهاة! ( حيدر أباد الدكن ) عدم شير إبريل 19175 
اج ”رمم ؟ هامش رقم ؟ 


كا اازرسسالة 


النظرية العامة للالتزامات 
فى الشربعة الاسلامية 
للدكتور شفيق شحاته 


لهس ددم 


#9 لدم 


* - الطر يف الثا ركيم 


أما عن منشأ التشريع الاسلاى ء انا رى الاعراض عن 
: البحوث التى حاول مها الملماء تأبيد رأى دو نآخر . أماحججنا 
فستتلسما من دراستنا للوضوعية فسها » ذلك أنه من المبث 
الاستناد إلى التشابه بين بعض الأفكار للقول بأتحاد السدر أو 
بالاستمداد . فآن أهية هذا التشاه لا يسام تقديرها إلا إذا 
وسمت الأفكار فى الجسم الذى انتزعت منه 

لذلك أن بوجد أبدا دليل أقطع على التشابه أو عدمه من 
استمراض نظرية الالتزامات ف التشريع الاسلاى بسد بتاء 
كلها" . ننديُذ قنط سيظهر لنا إنكانت نمة استمارات ومن 
أن أنت ‏ وماعى ؛ وإن لم كن » فكي ف كان التشزيع ممّاسك 
الأطراف ظاهى الابداع | 

ونلاحظ هنا قتط فشل الحاولات النى ظهرت قدعا وحديثاً 
لأثبات إستمداد التشريع الاسلاى مرئ القائون الرومانى . 
أما تحاولة (كاروى ) قند هسبا الستشرق ( لينو ). وحديق 
ظهرت رسالة فى الشفمة ( طبعت ف ميلانو سئة *؟١‏ ) رمى 
مها مؤلفها إلى إثبات هذا الاستمداد . على أن استنتاجاه لم تقتع 
أحدا كا يظهر من تمليق الأستاذ ( روسبيه ) على هذا الكتاب 
فى ( مجلة ناريخ القانون ص م9" لسنة 154 ) 


على أنه ليس بين أبدينا فى الواقع من الآنار الفانونية شىم ' 


برحجع إلى ماقل العصر المبامى , أما عن الجاهلية فان هناك بض 
الاشاراتالبسدةٌ مبمثرة فى نار متأخرةءن هذا المهد ؛ وكذلك 
يقال عن عسر الكافاء الراشدين واعخلفاء الأموبين ؛ فان جل 
ما جد هو يمض الحاول لمسائل عرشت على بعش الحكام ولتكن 


لايظهر أنه فى مدى هذه المصور الطوال قد كانت هتاك 
مجوعة من القواعد أوحت مهذه الاول الطفيفة 

ويدو اناأن التشريع فى هذا المهد م يكن شيعا 6خر سوى 
الدادات الملية السائدة سواء فى جزيرة العرب أو فى الأفطار 
الفتوحة » وإن ما ورد من الأأحكام يعبر تماما عن هذه المادات 
مع أجاء ناص أملاء الدين الجديد 

ثم يضعنا العصر العباسى خْأة فى أول عهده أمام مموعة كاملة 


من الأحكام ؟ فق نظر التاريعغ لابظهر التشريع الاسلاى كنشريع. 


بالمنى الصحيح إلا مع (ألى حديفة) الذى وردث آرأؤهفى جيع 


. السائ لكا وردت آزاء ساحبه (أنى بوسل) “جمومات الكتب 


الى وضعها (همد) ساحبه الآخر التوق سنة 186 هم 

فأول أثر سن الآثار القائونية هو إذن أثر كامل الأحرّاء . 
وإذا كانت هذه الكت قد د كرت فى بعض الأحوال آراء 
لبعض الفقهاء ممن سبقوا (أ! حنيفة) تان هذه الآراء ل تكون 
فى موعها تشريماً يمتد به 

نهذه الكتب تمطيتا صورة كاملة اتشريع الاسلاى 5 
ارتآها (أو حنيقة) » وفى نفس هذا الكتب نائحظ امجاما ناس 
عثه (أبو بوسن ) وهو انجاه ظاهي اليل يمو الأخد يتواعد 
العدل والانصاف 

وقد انتقل هذا التشريع كا هومع اماهاته الختلنة إلى 
الأجيال التماقبة من الفقهاء - بواسطة كتيب ( ممد) 


وإذا كان النقهاء فى زمن ( السمرقنذى ) ( حوالى سنة 
مه ) قد وشعوا حاولاً لبيض السائل التى استجدت وااتى . 


أعوها « النوازل » ثم يكن عمامم. هذا إلا عثابة اللحن 
من الكتاب 

وليكن للفقهاء حتى فى عصور الاجتها د سوى تطبيق الأحكام 
الوضوغة على مسائل يقي ونها قياس على ما سبقها ‏ أو الترجييح 
بين حلين قام بشأنمهما الجدل ؟ ويلاحظ أن الفقهاء لم يترددوا فى 
« إففال باب الاجتهاد © : 

واذلك نلاحظ أن الثرون التى ميث عى هذه الكتب 


ارساة 


لم تضف الها الشىء الكثير . وما قد جاه من الحاول عن طريق 
الاجاع أو العادة موجود فالغالب بتلك الكتب . ومع ذلك فيا 
لاشك فيه أن 3 المرف والءادات » قد ساعدث على جعل بض 
القواعد أ كثر مرونة أو على حديد مدى تطبيقها » إلا أن 
الأسس بقية نايتة كا كانت ءن 9 البسوط 6 إلى رد الهتار » 
(كممدم) 

ويلاحظ أخيراً أن بمض السائل أتتا لاعن طريق كتب 
(تمد) الستة » بلعن طريق كتب أخرىله أو لذيره؛ وى معتبرة 
أضمف سند من الكتب الستة ؟ ولذلك عبر عنها 2 بغير ظاهصس 
الرواة 6 على أن الفهوم أن هذه السائل كذلك قد عرشت 
(لأبى حنيفة) أو لأسحاءه 

أما مؤلفات (ابن مماعة) و (إبن رستم) التى وردت مها هذه 
الرواية قل تسلنا » وعلى ذلك تسكون ثقتنا بسحة هذه الرواية 
بقدر ثقتنا فيمن رواها مرن الؤلفين وهم بوردون هذ الرواية 
كتيرها أثناء عرشهم لموشوع 

وق بمثنا هذا قد رجمنا أولاً وبادىء ذى بدء إلى كتب 
(ممد) وبذلك انهجنا بجا جديداً كان الباحثون بميدين عنه » 
فهم فى الغالي برسجعون إلى أححد الكتب التداولة للمتأخرين 

ولا كان 3 مبسوط 6 (ممد) هو 3 الأسل.© 5 يسمونه 
كان من للتعين الرجوع إليه أولاً . والواقع أن .الرجوع إليه 
لبس من اليسوز فهو لم يطبع يعد وانخطوطات الوجودة مته 
عمر أ كثرهاناقص » على أنا قد وفقنا إلى المثور على نسخة 
وردت. حدياً على دار الكتب وهى من محتويات مكتة النذور 
له ( عبد على الكبير ) 

أما ثنىالكتب الستة وهو الجامعالسئيز» فهو مطبو ع » 
على أنه لا بروى غلة لاختصاره 

و«الجامع الكبير» هو ثالها وقد عثرنا على جزء صخير منه 
بدار الكتب وتمكنا من تع بقية النسوص خلال ما وره عليه 
من الشروح الكثيرة: وهو ينتاف كثيراً فى أسلويه عر 
3 البسوط » ؛ ذلك أن المائل ترد به موجهة؛ ينا« البسوط 6 
جلو تمام من النفسير والتوجيه 


مدعف 


أمارايع الكتب الستة وهو الزيادات» ققد تقصينانسوصه 
من خلال شروح (المتالى) و (قاضى خان) 

والؤامس والسادس من الكتب المنتدٍ موضوعان فى السير » 
أى فى قوانين الحرب فل يدشلا فى نطاق بحثنا 

وبعد أن مكنا من هذا الأساس » سرنًا فى يحثنا متتبمين 
الؤلفين » على حسب الترتيب الزهنى ؛ ابتداء من ( الحساف ) 
(551ه)ء لناة (السندى) (090؟1 8.) 

ول نتراجع أمام الخطوظات القدعة فتيسر لنا يذلك 
الانتقاع يعض الؤلفات المظيمة التى لم تتداولما الأبدى بعد . 
ومن ذلك « مختصر 6 ( الطحاوى ) (المتوفى سنة 8859١‏ ) . 
و« محيط 6 (رضى الدبن السرخسى) (التوق سنة 4ه 8) » 
وقد ذكر هذا الؤلف الأخير ؛ المسائل صرتبة » وهو بورد دائما 
مشائل غير ظاهي الروابة ومسائل النوازل فى فصول ممستقلة . 
ونذكر من ذلك أيضا « الذخيرة البرهائية » و 9 خلاسة » 
(اتخاراللين) 20 

أما مؤلفات « الممر الذهى 6 للنقه الاسلاى: وهوالذي 
ند مرن #وطات ( تمد لنبة ( تاضى خان ) » فتفاكر منها 
« ميسوط » ( السرخسى ) ؛ وهو شرح لما اختصره ( الام 
التهيد ) من الّكتني المتة . و 2 جامع الفقه 6 ( للمتابى ) 
وهو #وعة مسائل » تمتاز بثىء من الطرافة ويدائع (الكاساق) 
ومى بلا ريب أرووع ما ألف ف الفقه الاسلاى » وى تمتاق ” 
يسن ترتدباء ووشوح أسلوءها . وهذا للؤاف هوف الواقع 
فريد فى تقسماته » وطريقة عمرشه للفسائل . وقد جملناه عمدتنا 
فى جيع بحوثنا 

أما فى المصر الذى بلى المصر الذعبى » وقد سبيتاء 2 عصر 
الشرح والتحشية 6 »؛ فأول مايقابلنا من الؤلفات المظيمة » 
المداية 6 وقدكتب فى شرحها ماتقومه مكتبة واسعة الأرجاء . 
ونذ كز أبن مجوعة الشروج التى وردت على ( الكثر ».؛ 
وكذلك مجوعة الشروح ااتى وردت على < الدر الخثار» ‏ 

. وعند الملقة الأخيرة تمد 2 ره.الجتار » ( لابن حابدين) . 
وهوعبارة عن دائرة بمارف قنهية » طلى أنبا تنتقر إلى التنميق ف 


يق الرسالة 


وقد تبعه (الستدى) (097؟1١‏ 28) فى شرح « الدر الختار» ومؤلفه 
بقع فى ستة عشر ادا ولا بزال تخطوطاً ؛ وهو من محفوظات 
مكتبة الأزهس 

وهنك بعض الؤلفات ١‏ كتقى أعاها سرد السائل ؛ 
دون إنراد وجوهها ؛ وقد “ميت « بالةتاوى.4 . وأيس معنى 
ذلك أمه! ؛ فى الواقع » أجوبة عن أسئلة عرشت » ونذكر منها 
2 الظهيرية » و 3 التتارخانية 6 و 2 الهندية 6 

وتما يستحق التنوهه ؛ تلك الؤلفات » التى حاول مؤلفوها 
الارتقاء مها عن عرد الحاول والملل الداثرة »متقصين ات 
الفروق والنظائر ؛ وتذكر منها « ذروق 6 ( الكرايسى 
ولايزال غطوطا ء وأشباه (ابن مجدم) وشهرتم! تننى عن وصفها» 
. وشرح (التاجى ) عن هده 9 الأشباه » ولابزال غخطوط] 

10 من ااؤلنين » قد وجه عنايته إلى الناحية 
القضائية اللسائل . وأثم ما وسع فى ذلك 9رجامع الفصولين © 
( لابن تانفى سماوء ) وتنقيحه 3 ثور أأءين 6 

ولا يسما هنا إلا أن نشير الى ما كابدناه من السعاب عند 
البحث فى هذه الؤلفات ؛ وقد اقتفى ذلك منا حهودا مشاعفاً 
يمرفه فنط من عم هذه البحوث . فن ذلك أنه لا يكتى 
الباحث التطلع الى العنوان ليتمرف ما سيتئاوله الباب من 
الوشوعات . فالسائل فى الواقع مبدثرة فى مختاف الأبواب لغيد 
ما سبب ظاهص 

ولا يستطيع الباحث الحزم بأن مسألة بعينم! لست موجودة 
فى كتاب ممين إلا إذا طالع جيع #فحات هذا الكتاب باممان 
نام . ولذلك جد الؤافين فى إشاراتهم إلى الراجم ينقل يعضوم 
عن بعض . فاذا ذكر أحدم ء مة أنها وردت #بالسوط» 
قلا يفيد ذلك أنه نمق بنفسه من سعة ورودها 

هذه الأساب أشطرريا إلى دراسة بعض الكتب من 
الثلاف الى الثلاف ؛ وراجمنا جيع أنوايها بايا اب) لتقمى ما يوم 
موضوعنا من السائل 

ويلاحظ يسا أن هذه الؤلفات لا تتبع ترتيبا واحدا فى 
تملسل الأبواب ؛ ولوأن هذه الأبواب أو الكتب واحدةلم 
نتيّر فى الغالب منذ وضع 2 المنسوط 4 


على أن م الدسوط 6 جاء خليط؟ من الأبواب ولا برائى 
ترتيبا ما . أما الترتيب الذى جد عليه 9 الجامع الصغير 6 فهو 
ليس ( لحمد ) وقد اتببع هذا الترتيب غالب الؤلذين 

وموما يكن الأمس فلا أممية فى الواتم لهذا الترتيب ء فهو 
م تقض به أسباب مقبولة » أما ما بذ كر ه أحيائ ااؤلفون من 
الأسباب فهو محرد أسباب لفظية أو شكلية لا قيمة لها . 
وانا تمد مثلاً أن كتاب الاحارة جاء فى 2 بدائع الصتائع 6 
قبل كتاب البيع ؛ مع أن (الكاساقى) نقسه قد أحال فى 
كتاب الاجارة على كتاب الببيع فى كثير من السائل 

(تع) 


شفبى “عار 


فرهرٌ دم بأتماير كني 


كنب للم تر عبر الله عثانه 


مسر ار ساز مم 
فيه اريم مفصل لمصر القاهرة وخططها ومؤرخها ومباحث 
شائقة عن مصر والجتمع الصرى ف المصور الوسعلى 
نه ةا قرشاً ويباع بخصم 909 أى ب ٠١‏ فروش 


قصصص اماع 
يحتوى على جموعة مختارة من القصص الرقيع الشائن لطائفة 
من أعلام الأدب الفردى قِ ثُلمانة صفحة طرجع دار راكب 
عمنه ٠١‏ قروش وياع بخصم أى + ا“ قروش . 


ابه مُلم زم صبائ وام 
فيه عرض تقدى واف لحياة الؤرخ الفيل.وف وثرانه 
الفكرى والاجمائى فى مائتى صفحة طبع دار الكتب 
تنه 8 قروش ( علدا بالكرتون) 
ومن الثلانة كت مما "٠‏ قرشأ أى بمخصم 2 
عدا البريد لكل" . وهذًا الخصم لمدة شهر فة 
ويطلب مزعجلة ( الرسالة) ولنة اتأيف والترجة بشارع الكرتانى 


ومكبة الهشة بارع الدايغ وياق الكانب العبيرة 
وطلبات الجلة من الولف تليفون 145841 


م « مر 


َه الصحراء فته الرجود 


نرت ف الفناء روات الللاود 
وشوشت فى الأسماع تصائيد البقاء 
من أطيب الأسجاع وأسلس2 الغناه 
سريت ىْ الأفكار روعاً يفيض عطفا 
وغبت فى الأنظار طينا يذوب لطن 


امْتحَنَ الأهورر ونمرض الألباب 
خبأت لمصور شُلافة الأحتاب 


1 تصن التنا ولا ذوى اللتقوة 
كأنها ارمارل2 قلع جديد 
غوطتك للنتنُ ماإن لما شيل 
ملأها الألحارت وأرضها المقول 


وبتداك الطهر يناب فى الرهاد 
نائ برام السكر يفن فى الإنشاد 


خط مرى اليقاء فى مصحف الوجود 


وَسَنْمل الشسسفاة قر مر الللود 
وفاسيون لا وأنت بين سوحه 
ملع ماح تلسبُ فى سفوحه 
كلك يفاك | 
لش اله اللام , 


رافك الجيله تطفخ بالنائر 
ألحاتا الجليبلء 


و م اشتهاة عادم 


أصداؤها سوار 


الرسالة 


شوج فى الفضاء 
تسرى إلى الياء 


واتبوة 2 الفتانه 


ولسمت الغياض 
فيالها مطافاً 
وْشَتْ أغطاناً 


وقرّح ١‏ واس 
وهانف << لم 
يعيش الى 


و بلبل متاح .. 
تبث “ اطراع 


اين 


كم عوج النور 
7 
يحفزها السروز 


عرس على الاثامر 
د 
وعبق” وععار 
وببجة | وسحر 
للشاعر النتون 
أنحاعهاً البعيده 
أفياءها السعيده 


فأ لحب © والرساله 


وا 0 * غلال' 
وخا مديد” 
وعالي جديد 
بذنية اثذر 4 
وقوثه” الانقام 

بالوراد 


وهو عبى الوداد 


وهاهنا 2 الاباد 


تك اماد 


لم يطرها النناه 
واختلج العقاة 
كنبا الأعياد 
واقنت أ الأعواد 


وهاهنا اللوالى 
نللت على الأحتاب 


زاهية الشباب 
وها هنا حسان 
فيزْدهى 2 الإمان 


ندية الأفياء 
ضاحكة الرواه 
نشد آل جفنه 


وترقس الأسنه 


تف 
5 1 
ابن اشر أميّه 


والراية البيه 


ارعالة 


واين عبد اليك 


على جبين الفللك ٠‏ 


وأين ملك زاهر 
طاحت به الدائر” 


عجرى الفتوح باسمه 


لم يبق غير رسعه 


من جاق" الببيه 


وإذا ما الليل أرخشى الشّحنا 
خلت جنا جنا فى عراه هتنا 


ضمت الأطلال قوماً حُرموا 


شظلف الميش ديهم متم « ش 


رب غيداء 5 شاء الطوى 
فى من شقوتها رهن ابلوى 


حملت ياونهها ا م 


فانارت الأعلام وحاقت الأذيه 
وناضت البشائر وضاعت الأفراح 
وناحثت النئرك وحمت الأتراح 
أخي: 2# أرواحُنا فداها 
وصوك تكك ماتنتهى روَاها 
(نشماء) أثرر المظار 
- الست على هام الطّول وأقام للك فيا مأما 
فعى من حيرتها سكرى ملول ‏ تتازى مر عناه ألما 
' لنجمد المين لدى رؤتها ويطير القلب منها هلما 
تح الوحثة فى را ١‏ وترى البؤس علها رتما 


واستسر" الناس فى سُدفته 
| فيلح أل تلب فى رعلديه 
ل العيش وعدل القدر 
وصثير الرييح صوت الور 
تأسر القلب بلحظ أطيد 
تتلظى فى يلاه أنكد 


وإلى العامى» تولت مسرعة 


لو ترجع هاتيك - 


قل نفت من حرقة حلبابها 


قدسئمت العيشفىهذىاربوع حيث لاعيش بها محتمل 
ذكريات تتوالل ودموع كنا ترنادها تهمل 
زمن طالمنى من ثنايا السر رقا أنيق ؟ 
ماعيدت ال ونا ضانى أحتمى اللذات فيه لا أفيق 


أن منى 


فم اليش فى الم اللدو 


وانتعاش - .2 ماء اللياه :2 8 


إنها الدئيا بلاقصف جمود موحش يغمره بأس عميق 


نام اللذات فى هذا الوجود لخياة للره إعاض بروق 


غاية. امل ضلال باطل وجهالات بها تضطرب 
هل درى والوت فينا نازل ما مصير الروح أنى يذهب ؟ 
نشد الره نبوغاً سامياً رهو لايعمثل مارام التبوغ 


سيربه الكون شرا طاميا هو عنه بتجاق وبروغ 

وهر فى عللته مكتثب 

هو يشق والليالى تامسب 
الدريه الدسوين 


يمتتى الناس أنذانين الحناء 
ما جنى من عيشه غير المناء 
( مس ) 
(1) ماء الحياة : فى انقرة 


ا لآم فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوت الألالى 
ولبلية الاك 


م مرا أصمر لسعم الريات 
وهى قسة عالية تمد حمق من آثار الفن الخالد 
وها ١6‏ قرشاً 


وتعايت من وباها جازعه. 


ا 5-0 


وقف هذا المظيم وقفة ناطقة يمظمته أمام دكان حلاق » 
ثم جاز بابه متهادبا متتفنخاً كا يجوز بإب داره التى لا محوى إلا 
ماهو مالك ؛ وكان الحلاق جالسا كالناتم ‏ لا يصل بمره وذهئه” 
إلى أبعد من علسه ؛ فهب بواقنا تدق على قلبه هيبة"الداخل عليه 

وجلس الرجل على الكرمى جلسة أمير متواضع » ووقف. 
الاق من شلنه م يفف الهم فى ساحة المدل ... وكان وهشا 
يزوهيه ويربكه أنه على فقره وخوله يحظلى إشرف التصرف ى 
نيات ذلك الرأس العظيم وتزيينه وريه بأغلى ما عتده من المطور ؟ 
ولكنه استجيع نفسه وذهب يلب من أواحى ذكانه أجود 
مةسانه وأحد أمواسه ع وبأ يعمل بشكره وعينية وبديه ؛ حت 
مخرج من موارته حفة فنية رآئمة ترضى عظمة ( الربون) ونفتح 
للدكان باب فى الشهرة ومن وراله يبا فى السمادة ... 

وتواردت على رأس الخلاق أحلام خلاية تنبئه بحياة هنيئة 
ناعمة » وصيث ذائع مئتشر ... فتصور أن بمد ذلك الرأس 
ارفيع رؤوسا رنيمة أخرى ستظهر علها بدائم بده ... وأيقن 
أن قد سان الوقت ليتال حقه الهضوم وينصف فنه للظلوم . . . 
وتصور أنه إذ يتسب فى تزيين ذلك الشمر وتجميله إا يتسب فى 
تزيين دنياه الميلة التى فى خباله ... ثم اعتقد أنه ولاشك بالغ 
بعد ذلك فابة الأمل ما دأم قد حلق لهذا المظم » ومادام المظم 
برضى عنه ء مؤْمل يذل ما فى وسعه من -حذق لتجىء السئمة 
فانتة لا عيب فما فتجيء الدنيا كاملة لا تقس فما 

وراح ارون الكريم التواشع يطلب مومى غير الوسى 
لتكون أمغى » وبطلي فرشاة فير الفرشاة لتكون أطهر ؛ ثم 


كا ا 


أَخَدْ ينبسط مع الحلاق ويؤنسه من نفسه العظيمة ويحاضره فى 
تواضع الظمة وعظائها . ويقص عليه نوادر تبين له أن الكبير 
من لا يتكبر » وأنالحلال حلو ولو مس" ؛ والحرام مد ولو حلا ء 
وأن الدنيا والآخرة للأمين » والدنيا والآخرة على المائن ؛ ثم 
كان بفمسّل قصصه بأحم المكم وأسدق الأمثال . ولاق 
عارق سمعه فى لذه الحديث ؛ مستدرق بعينه فى لذ الستمة » 
سايم بنكره فى لذة الأحلام . ... 

قال الزون فا تال : كل ثىه بقع فى هذه الحماة بقضاء 5 
فامن شر يصيب وما من خير يصاب إلا وهو مكتوب من قبل 
فى اوح القدر 

قال الملاق : مدقت وال با أفندينا ... ققد يكون الانسان 
غافلاً فتنساق اليه الأسباب من تلقاء نفسسها » وقد يكون خاملا 
فينصب عليه الرزق من حيث لا يدرى . والثل فى أنا. . . أنا 
جالس با أفندينا فى غفلتى وول شأنى وشمة مكانى -- فاذا بك 
تشرقى بالدخول على" ؛ فهل هذه إلا مقاحأة ؟ 2 وفى المماء 
رتسي :وما توعدون ؟ 

قال الزبون : وفى حقيقة الأمس أمهالم تكن منى عن نديير 
ولا ئيّة ؛ ول تكن فى حسبانى ولا ألقيت لها بلاً ؛ ولا كنت 
فى ساجة ماسة للحلاقة اليوم . . . فا هى إلا خطرة مالت بى 
إليك ولا أدرى سبهاء وكاأا كان للألهام فيها عمل 

فأحس الحلاق أن فى حديث زوه ما فى حديث نفسه » 
فانتعى ظاهىء عا فى باطئه وقال : إى والله إنه لألحام وإنه لظ 
سعيد وإنه لشرف عظم ؛ .: وأرجو بير تواضءك الميدون أن 
أصبح فى القريب حلاق إخوانك المثلاء من هامات الناس 
وكبرائهم . وبذاك أكون صنيعة فلك وخادم إحسانك 

آل الرون : لاريبق أنك ستكون حلاق لماص وحلاق 
إخواق الدأتم إذا ما أيحبت" أنا يحلائتك وستمتك 

واتتهعيى الحلاق من جهاده فى سبيل اند 0 ووقف مشموم 
اليدين ينتظر الرغى والثناء ! وأيحب الملم بحلاقته أعا إيجاب 


تيا 


ووقف يعرض نفسه على هذه المرآة وتلاك الرآة وهو يتثر كات 
الاتجاب فى كرم وساء ". والملاق لا بدرى أهوكالناس على 
الأرض أم طائر مع ملائكة الحظ والسمادة .. 

وأخرج الزون من جيبه دخينة ضنخمة نفمة كأمها من 
نوع ممتاز لذلق ممتاز ‏ 
الدخينة من صنع بلادنا ؟ . 

قال الحلاق : يا جما :! وهل تقدمت بلادنا إلى هذا الحد ؟ 

قال الزون : أنت تعجب فكيف تمبك لو علمت أن من 
الملبة من هذه عشرون فرشا ؟ وكيف يك لو علمت أن هناك 
نوع آخر تمن الملبة منه ماثة قرش ؟. وكل الذين يتش رفون بزيارة 
السراى اللكبة يقدم م من هذا التوع .. وأناأ كاد لا أسدق 
أننب فى (السجائر ) ما هو رخيص »؛ فك هر من أرخص 
(سيجارة ) عند الناس ؟ , 

قال الحلاق : با مولاى إن ممظم 
ارخيص الدون ؛ وتمن الواحدة منه ملم واحد وهو تمن نضف 
رغيف للفقير السكين .. 

قال الزبون : إذن للم سني كير 41511 يوسا وشقاء 
للانسانية .. أممك واحدة من هذا النوع الرخيص ؟. لا ريب 
أنها ستكون لذة -جديدة مشهاة لذرابتها 

فال الحلاق : : أنايا أفندينا لا أمخن فليم ومليم عن رغيف 

قال : آم ..٠‏ أظن أن ممى ملها فيد ] حاترا فى جيى . خذه 
فاشتر لى به واحدة لآرى 

وذهب الملاق يتكفأ وممه الليم » وغاب دقائق ثم عاد يتونب 
٠‏ وانظر قل برأحداً فى الدكان ؛ 
ثم نظر 3 يحد آلانه لافى موشعها ولافى غير موشعهاء 
... حينئذ ققط أدرك الملاق أن الزبون النظم ماهو 
إلا محتال عظم » وأن الأحلام التى ألقاها فى خياله إا ألقاها 
غشاء على بصيرته ؛ فلط وصرح واستغاث ؛ واجتمع الناس 
بتناولون الحادث كا محدث ويتبادلون الرأى فيه ... ومال بعشهم 
إلى الأرض يقلب شعر اللص الجرىء لعله يعثر فيه على سر 

وقال بمشهم : ما أغلى التضحية ! لقد طمع الملاق المكين 
فى المظلم والمظاء فضيع آلانه وأسباب ارزقه ليع من كل ذلك 
أن العظمة قد لا تساوى فى يمض أهلها غير مليم 

(دنا) السيى تمل ليادم 


وأشماها ثم قال : ألا تدرى أن هذه 


ومعة ) السيدارة ( أأرخيصة . 


وحرنئل 


الرسالة 


دون جوان لبنان يفكر. 
بقل الانسة فلك طرزى 


حلس « موفق 6 على حافة البرلّ البى : تتوسط حديقة متزله 
الصنير وأخذ بداعب الياه الصافية التى تتساقط فى الاوض 
وتتسايق بأضابيه ؛ ورسم على صفحما خطوط] وحاقات 
سرعان ما كان سير اللاء يبددها وعحوها لتعود صفحته حلية 
ملساء تثرا كض فى وسطها الحبات الاؤلؤية » وكانما قطم صخيرة 
من الاس تتقاطر من قوب النافورة وتتساقط على صفحة اللاء 
رذاذ فتبعث ننمة خافتة ووسوسة شجية . لم يصغ موفق إلى 
الوسيق المذية التى كانت تنبعث من لها لأن نفسه كانت 
بعيدة ؛ بعيدة جد عن هذا الحوض الصنير الذى كانت أنامله 
تبث عاله وتلمو به * 

لقد ذكر موفق فى هذه اللحظة أياما ولّت وليالى اتفشت 
كان خلالها يتمتع بأهنأ اللذات والسرات ؛ إذكان التمم كدو 
ساعاتها و 2 بأتواب السعادة الزاهية الألواتف التلذة 
الأشكال ؛ ويبسط عاما ظلال المناء ولارح والسرور؛ فككان 
كل من هذه الظلالالثلاثة برشده إلى جنات وقرآديس نجرى 
من محتها الأنبار » وتنرد على أفتائها الأطبار . 
يتمتع ويتلذذ » وكان برش ف كؤوس اللذة صافية حت الغالة » 
وكان يقطف ما حلا له مه ى العو اكاب شن ادر ؛ ثم عرض 
عن هده وتلك حيما يتضح له أن ذولاً قد ذهب بنضرة ازع » 
أو أن مرارة قد مازجت حلاوة المرة » حتى شاع أمسء بين القاس 


59 فكان مواق 


وذاع بين جميع البيثات ؛ قدعوه 2 دون جوان لينان6 لماعرف 
عنه من حبه للنساء وإغرانه إباهن بشتى الوسائل » وإيقاءون 
فى حبائله مختلف الطرق والاساليب 

وكان موفق يسر هذا اللقب أعا سرور ؛ وهل هن شىء 
يمر به كل دون -جوان فى الحياة أ كثر من اعتزازه بالحظاوة 
الرفيعة الى يلاقمها عند النساء ؟ فكان يذيع هذا النأ المديد 
هنا وهتاك ويطلع الذن م يلوا أنه أنمكان محلم مهذا اللقب 
منذ حدائته » بل منذكان صدا يلسب والصبية الصخار من أبتاء 
المى 0 وكان كثيرا ماايقص علهم حوادث وحكايات جرت له 


الرسالة 


فرت ف 


وهو مازال ف الثامئة عشرة من عمره » و ل من مغاهسات غامسهاء 
17 من نموة ساذءات كالب يغرمهن بالكلات المدسولة 
وامجاملاتاللطيقة ليجذسهن اليه وبوة.ون فى شباكه ؛ ثم ليمرض 
عنهن وولهن ظهره بعد أن ينال منهن بغيته ويتركهن وشأنن 
وبذهب ليبحث عن وااللقة د ثوهن 

ولا كر وسار رجلا جله أوه مديراً للتجر الكبير 
الذى كان يعدم نأشهر الحال التجاررة ية يروت ؛ وقسمالأعمال 


عون الأخرى على إخوته الثلانة الذين يسغروله نع سنن » ورك له 


حرية ة التمرف ف الدخل الذى كان ينبال على هذا الحلكا” نه الهر 
التدفق يرف فى طريقه كل الأشياء ولا يدق منها شيا واحدا ... 
أخذ موفق ينفق بسخاء وإسراف ويبدالأموال هنا وهناك وى 
كل مكان دون أن يفطن الآآخرة ودون أن يحب ها حسايا » 
وك كافته شخصية دون جوان » هذه الشخصية التى تقمصته 
وامتزجت به واختلطت بئنسه قسارا نفساً واحدة 

أجل 1م كافته أموالاً وإسرافا » بل كافته جهوداً ى 
5 العدو وراء كل اميأ يستهويه جالحا ويحذيه حرة شفتيها 

وما لبث مونق أنأَحْذْ يستمرض ف ذا كرت أشكال النوة 
اللافى تولى زمامون فى الحياة إلى حين . وأحذ بذ كر النسم والناء 
اللذين نذوق حلاوهما فى عشرمبن ومصاحبون 3 وذ كر هذه 
النشوة 0 تمترنه حيمًا كان يظفر بغريسة يشبع مهمه 
يلحمها ودمبا . . 

فهذء التى عثل الآن شبحها ومجسم فى عخيلته كانت هيفاء 
القد حيلة االخصر » وتلك التى عقبت أَستها الآآن وتصورها خياله 
كانت ؛ وياشد ماكانت !كانت ناعسة الحفون » حالة الميئين » 
تزيد نظرامهما رقةوعذوة أهداب كثيئة سوداء كثيرا ماكانت 
تسدل فوقهما لتخن بين الجنون معالى تلوح فى حدقتيهما . وأما 
هذه الأخرى فيا لشفتها ١ك‏ كائتا رقيقتين كانهما وردان 
نرنآن متنتحتان فى روض وجعها الذى تتلألاً فيه فتنيره 
عيتان وضاءنان تكيلتان تريقان عليه نوراً مشرقا ساطماً يزيد نى 
إشراق مماله وجاله » وهؤلاء الفتيات امس اللاثى وشعهن بوما 
فى السوارة وسار من من بيروت إلى أحد مصايف لبنان حيث 
قغى معهن سهرة أحياها إلى الصباح . .. لقد جلس يهن أمام 
3 قد صب علها بج أنواع 0 فوتها 


او 5 


أصناف الئل التنوعة والأتمار الشكلة ... وما أسمدهاليلة قشاها 
موذق بين أزعات الموى الباسم ونفات المواء الل النام » يتمتع 
عشازلة خمس حسأن من أجمل الفتيات وأرشقهن قدودا وأعدمون 
صوثاً وأحلاهن حديثاً . ٠.‏ . وما أهتأها ليلة وما أجلها » تنك نشق 
موفق النممات الاطيفة التى يدها جو لبنان السافى الملل 

غير أن الأوراق الالية كانت فى هذه الليلة تسيل من جيبه 
كا كانت الشمبانيا تسيل من القوارير 

كأن موفق يفمل هذا كله لأرضاء نفس لا يستطيع كحهاء 
وأهواء لبس فى وسمه ردها ؛ ول يذكر مودق أن الحب » الذى 
دعونه بالمب الخالص الصافى » قد خالط نفسه نوما من الأيام . 
كلا ؛ فهو ما شمرقط بلذة |أروح -- هذه اللذة العالية التى ترفم 
يصرالانسان إلى مافوق الادة ويج لالقلب يخفق بأ ثبل المواطف 
وأشرفها- تعتور نفسه ؛ وتشمرها برعشة بازلا أضالمه ومختاج 
جواتحه . كلا! إنه لم يعرف منالحب سوى المنى الوضيع الذى 
تولده حيوائنته » وجهل وما زال يهل المنى الرفيع الذى تولده 
'وراننته ء والذى يفىء الروح يتور الفضيلة والحدى والأق 

لقد كانت أهوازه شئل حياته الشافل » إذ هو لا يحيد من 
. .وما فكرا قط 
أن آخرة مؤّلة ستنتج عن حياة الطيش والفوضى ؛ لقد انتهى 
موفق إلى إتفاق ما فى خزائن التجر ومجاوزها إلى 'رأس الال » 
فأفلست التجارة .. وليحد الداثنون بد"! من عرض جيع ماعلك 
موفق وأسرته فى اازاد الملنى » فبيع التزل وجيع مفروشاته 
الفاخرة » وبمث الجديقة الفناء الواسمة الجوانب التى محيط به 
من جميع أطرافه » ونزحت الأسرة التكودة من البيت بمد أن 
تعموا بإجماع الشمل حقبة » وراح »وفق ينشد العهلى فى كل مكان 

فل يمثر عليه إل ' بعد جهد جهيد مقابل أجر زعيد يكاد لا بكق 
تفقته وثفقة أشته التى تقاسمه الحاة ونشاطره البوّس . . 

أدس موقق حين رجع بذ كريانه إلى هذه الذّ كرى أأؤلة » 
لكأن هزة عنيقة تمترى جسمه فانتفض واختلج ؛ وشمر 
كان شيا أخذ يمز ل نفسه حا مول 0 فانتسب واقفاً وغادر 
حافة البركة التى كان جالسا علها بداعب مياههاء وأخذ يحول 
بنظره فى أطراف الحديقة » ويتلقت عنة ويسرةء يحدق بكل 
مايمصر ؛ ويصنى إلى كل ما يسمع » فاذا به يشاهد براعيم الأزاهى 


فنوت الحياة إلا ف الاغرراء والاغواء والمتادعة 8 


وفَامٌ لبد ور دى - رم على ارستار قل الطنطارى 


أحى الأستاذ صاحب الرسالة 

كتب إل" الأديب الفارمى الحقق عباس إقبال تزيل باريس 
أثناء رسالة فارسية يقول ما ترججته : 

قرأت فى العدد ١56‏ من علة الرسالة مقالا بقل الأستاذ على 
الطنطاوى محت عنوان 3 الأبيوردى التو فى مثل هذا اليوم 
سنة /81© عناسية مور 4ه/ سئة على وفاته 6 والظاهى أن 
الكائب الفاضل خدع برأ ناشر الدبوان قليل الاطلاع الذى 
أخطأ لجمل وفاة هذا الشاع سنة 8017 وهذا غلط صرعم . 
والسواب أن وفاته سنة 0*0 ك! روى ان خلكان ويافوت فى 
مسجم الأدباء (رج غ ص ١4م)‏ وسائر الؤرخين » ويؤيد هذا 
: ما رؤاه ياقوت فى المج, ( 4 ص 88) نقلا عن خريدة القصر 
للعاد الكاتب من أت الأبيوردى تولى فى آخر عمره عملاً 
للسلطان مد بن ملكشاء اللجوقق ؛ وأنه مم وهو يتولى هذا 
الممل » ويدما كان واقفاً عند سرير السلطان مد شعفت رجلاه 
وسقط على الأزض وتال : 
وقننا يحيث العدل مد رواقه وخسّم فى أرجاله ابوه والباس 
وفوق السرير ان الملوك مد مخر له من فرط هبيته الناس 


ترنو إليه وترفع حوه أ كامها التضوعة اير تمكو ظأعا» 


فاقترب من البرك وأخذ ابريقاً من المدن الأبيض وملأه وسق 
الأزاهى وبلل أغصانم! بقطرات الماء الفير » ثم بمدما فرغ 
من سقها أخذ واء صغيراً ووضع فيه دقيقاً خلطه عاء » ثم 
أخذ يمجنه حتى إِذا تماسك قدمه إلى حامة سممها تنوح شاكية 
له جوعها . . . 

وهكذا تمزى دون جوان هزم عنعترء الثابر الفقود باطعام 
الجام وس الأزهار ! فنك طررى 


وغياث الدين أو شجاع تمد بن ملكشاه مات سنة 51١‏ » 
فحال أن يكون الأبيوردئ الذى وقع فى مرض موته أمام سرير 
اللطان قد مات سنة لاد . وهذا ببطل اسجْهاد الأستاذ 
الطنطاوى ودعونه الى الاحتفال بعد سنتين عرور كانية قرون 
على وفاة الأبيوردى » إلا أن يحتفل بعد سنتين عرور 85٠‏ سنة 
على وفاة الشاعى أو عد الله فى عمر الكانب أثنتين وفسين سنة 
أخرى ليحى ذْكرى الشاعى بمد تسعة قرون 


وناشر دوان الأبيوردى قليل الاطلاع جدا » نقد نشر ىق 


الدوان قسائد من شمر أبى اسحق ابراهم بن عثان بن تمد 
الكلى النزى ( 4١‏ - 4مه ) ولاشك أنها من شمر الذزى 
ومنها اللامية الطبوعة فى السفحات ١9/4‏ - 074؟ من دبوان 
الأبيوردى والتى يقول فها الشاعى صراحة : 
تسدتكلابالشمر م نأرضغرة ولكن يقولى اننى لك آمل 
ومثل هذا الخلط فى مواضع أخرى لا يتسع الجسال لبيانها 
الآن. 6 
ول يطلب إلى الأديب الفاضل نشر كلته » ولكننى آرت 
نشرها إفادة للقراء » واذاعة ليُحقيقات هنا الأديب البحاثة 
الذى يطرفنا بين المين والمين بأبحاله فى الأدب العربى وكتبه 
عبن الرلقاب قرام 


مواد أوى عي فل فيه مع 


أشرنا من قبل إلى أن مهرحانا أدب كبيرا سيقام فى لنبدن 
ف الثالث عشر فر شهر أ كتور الجارى لكريم الكانب 
الايجليزى الكبير الستر هربرت جورج وا (ه.ج.وة)» 
مناسنة يلوغه السبمين من عمره ‏ وأنينا هذه الناسبة على ترجة 


وجيزة لستر وث » ونزيد الآن أن هذا المهرحان الأدبى المظم قد 


أقم فى الوعد الحددله بفندق سافوى بلندن ء وأنخذ صورة مأدية 


ا ا ل كح 


اأزسالة 


العام . ولا كان مستر وز رئيس تادى القلى الدول ؛ ورئيس 
نادى القل الاجلزى » فان معفم الندويين الذين شهدوا الأدية 
كانوا عثلون نوادى القل فى أتحاء العالم وعددها حو سين ناديا ‏ 
وكانت مصر ممثلة فى هذا الاحتفال بواسطة نادى القل الصرى 
على بد الأستاذ حسين مد قنسل مصر فى لندن الذى شهد 
الأحتفال بإلثيابة عن نادى القلم المرى ؛ ورأس الاستفال 
الكائب الانلزى الشوير مقر جون بويستلى » وبسند تناول 
المشاء تعاقب على المطانة كل من مستر برثاره شو الكاتب 
الأشهر ووكيل نادى الف الاتجليزى : ومسيو الدريهموروا الكانب 
الفرنسى ؛ ومسي وكاريل شابيك الكاتب البولولى » وجوليان 
مكل الكاتب الاتجليزى + والكانبة الاتجازية مس ج . 
سترن ؛ وقد تبارى الخطباء فى حية مستر واز والاشادة عواهبه 
وعيقريته الأدبة ؛ فره علهم ينطاب طويل :يفيض شك رأوعر فانا . 
وقد ناب الأستاذ حسين مد فى إبلاغ ممكر وار مبنثة نادى الة 
ألصرئ وحيانه ؛ فرجاء أن يحمل شكرء وتحياته للنادى المصرى 

وقد أفانت الصحف الاتجلزية فى كر هذا الهرجان 
الأدبى المظلم » وقالت إن لندن لم تشهد منذ يميد احتفالاً أديي] 
في عظمته وروعته 

كر للسير جر تفيل 

من أنم كتب للوسم التى صدرت أخيرا بكترا كتاب عن 
السير رتشارد جرتفيل .أمير البحر ألشهور فى القرن الساوس 
عش » ومؤّلفه.مستر جورج غربيرت نوشئل ؛ وقد كان ال.صر 
الذى ظهر فنْه السير جرتقيل » وهو عصر اللكة اليزايث» 
أشهر عصور البحرية الاتكايزية » وفيه ظهر مع جرتقيل عدة 
من أسراء البحر الشبورين مثل السير فرنسيس درك ء والسير 
رالى ؛ وجون هوكنس وغيرثم . وكانت البحرية الاسبانية يومئذ 
فى أوج قوتماء وكانت المعارك المائلة تنشب بيت الاتكليز 
والاسبإن بإستمرار فى الياه الأوريية والياه الأمريكية » ولا 
سير هذء العارك وتراجم أيطالها من الاتكلز والاسيان أسغاراً 
بديمة تفيض بأغرب الحوادث حتى يخيل لقارثها أنه يتلو سعناً 
من الميال الفرق . وكتاب مسر بوشتل عن السير جرشيل 
وعنوا أنه : عالاومع0 تممط:98 ءزة أخد هذه الأسغار المجيبة الق 
نذ كرنا يكل مايمتوبه القن الساوس عشس من الموادث والمعارك 
البحرية الدهشة ومن أعمال البطولة اارائنة 
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وقد كان السير جرقيل من أبناء كورئوال » وظهر فى 
الحر منذ حداثته ء وقد اول خملة بحرءة إلى مياه فرجنيا 
(أمريكا ) فى سنة حدهكء واشترك فى كثير من المارك 
البحرية التى وقءت نومثذ يبن الاتطيز والاسبان ؛ وحارب 
أيضاً شد الترك فى البحر الأأبيض » واشترك فى موقمة «الأرمادا» 
الشهيرة شد الأسطول الأسبانى ؛ بيد أن أعفلم «وقعة لدت 
أسم جر انيل هى موقمة «آزورس » الى قتل فها ؛ وكان ومئذ 
قائْد سفيئة 2 رقنج 6 ##م»؛ء2 الثههيرة فى الخجلة التى سارت بقيادة 
الأمعرال توماس هوارد لضبط السفن الأسيانية القافلة من أعسيكا 
شملة بالذهب والفصّة ؛ وق مياه 3 5زورس »4 نشبث العركة » 
وكان الأسطول الأسياقى يفوق السفن الاتكلزية ضعئين . 
ونا رأى الاتكليز ضعف مكزثم قرروا الانسحاب » وكانت 
سنينة جرشيل فى الؤخرة فاشتد هليه الشغط » وللكنها لبت 
تقائل حتى آخر فظة وجر تفيل رفض التسليم حتى جرح جرحاً 
عميقا ؛ وعنديذ سهدت دم إراده ) بيد انها م نسي إلا بعد ان 
أغقتعدة سفن أسبانية ؛ ولوفى جرتقيل بمد ذلك بداماتقلائل 

هذه الحياة الضطرية الحافلة يمرضها مستر بوشئل عرضا وبا 
ممتماً يخيل إليك عند تلاونة أنك تقرأ قصة رائمة الخيال 

كتات هبر جردء كنال 

مستر جون كلتل اعااعام .ل مر أ كابر الكتاب 
السويريين العاصرين ؛ وهو من شيوفنا الأجانب » يستقر 
عص كل شتاء عزج بالجتمع الممرى ؛ ويمرف السكثير عن 
مسر وشؤونها 0 وقد سح كثيرا فى ثمال أفريقيا » وأقام حيتا فى 
ما كش وتونس » وله خيرة واسعة بشؤون البلاد المربية 
وأحوالما السياسية والاجتاعية 

وقدكان لهذا الاتصال بالأم الشرقية وهذه العرفة يأحوالها 
تأثيركبير فى تو جيه كنتل الأدنى فى الأعوام الأخيرة » وظهر 
هنا الأثر واثما فى روايته الد كتو ر ابراهم 'ساقدطة .8 ات 
صدرت فى العام للامى ؛ وسدرت فى نفس الوقت بالألمانية 
بعنوآن « «انلهاة 51 » ؟ و هذه أتفسة التى حتاو كنتل أبطالما 
من المريين واختار مصر مسر الحوادمها بدلل كنال على خيرته 
بشؤوات القرية للمرية والجتمع الصرى الرينى » وأحوال 
المتشفيات “الصرية ؛ وما هنالك فى ذلك. الجتمع من مثالب 
وعيوب يميد أسلاحها 


كوماا الرصسالة 


على أن جون كنتل ل ينس وطته الآصل حيث نشأ وترعيع 
فهو من أبئاء مقاطعة « تسين 6 السويسرية » وقد كتب عنها 
روايته الشبيرة «ثيامالا6 داتس دالا ؛ وهو يصدر الآن بالآلانية 
روايته الحديدة عن سورك 2 ريز اتيين 6 مممعناظ #معمعمة 
وسدرت أخيرا ببرلين عن مطبمة 2 كثر بحر » ومسرح هذه 
الرواية الجديدة هضاب ولاية « برن 6 وبطلها فتاة من سويسرأ 
الفرنسية من مقاطءة « ثاليه 6 أو 2 قاليش » عى « تريز 6 وى 
فتاة بائنسة شريدة » نجوب السلاد والطرقات باحثة مستجدية 
لقوتها.» ولكبا كانت فتية حسناء » حيلة القوام جذابة 
الحيا؛ وق ذات يوم يدها كانت نستجدى فى إحدى ضياع رن 
لها قروى شيخ من أعيان الناحية فأشفن عامبا وألمتها بخدمته 
وكان يحبوها بسطفه » ولكن الحدم كانوا يكرهونها لحسنها 
وتأثيرها على السيد ؛ وأخيرا أحبها الشيخ وتزوجها ؛ ولكن 
الشيخ كان له ولد فتى يدرس ف الدينة ‏ قلنا عاد الى الترل:وألق 
ريز هنالك شئف بها حما ؛ وشئفت به حبا ؛ ؛ وذهب ألطيام 
بتدئز الى أن فكرت فى التخلص من الوالد الشيخ » هل تجد 
سبيلاً غير الجرعة » فقتلته ؛ ولكنها وقعت بين برائن القضاء » 
واختنمت بذلك حيانها 

هذا هو تمل القسة الجديدة الى يذرجها جون كنتل ؛ 
وتد لوحظ أموا ضميفة المائمة كا لوحظ ذلك فىروايته الذدكتور 


ابراهيم ؛ بيد أن كنتل يسدى فيبا كا ببدى فى معظر رواياته 


م 
براعة فنية فى المرض والوسف ء ولاسها فى عرض متهم 
القرية ؛ وسيدها الذى يتمع بالمول والنفوذ 

ولجون كتتل بالاتكلزية عدة قصص شهيرة أخرى نذاكر 
مباء رخطعاملال5 ر دقولة عطا ماس[ , عماكا كومر0 , فامفج عاتلح 
عامعه5 , وغيرها 

احرف لا 

أغارت هذه الل فى أحد أعدادها النائتة إلى ما وافق 
عليه امجمع اللذوى من الاسطلاحات فى كتابة الأعلام الأيحمية » 
وكان من ذلك الاصطلاح على كتاية الحرفى ؛ واوا بثلاث نقط 
فوتها عونا عن كتابته فاء بثلاث تقط ء وذلك لآن أعل 
الذرب يستعملون هذا الحرف للاشارة إلى حرف الجاف الج 

ناذا كان المراد هو توحيد الاصسطلاحات وثق الحلا بين 


أهل الائة الواحدة ‏ فلا ممتى لمراعاة ما يستعمله أهل الغرب 
ولا أهل الشرق ؛ لأن الاسطلاح على ثىء مع ابقاء خلافه يناى 
القصود من الهمة التى يعمل لها الجمع » فيجب إذا حصل 
الاتفاق علمرشىء - مع مسراعاة أنه لا بد من أذ رأى جميع ممثلى 
الأقطارالمر بية - وجب ند خلافه وعدم اعتباره بعد ذلك أسلاً 

على أن الملة للذ كورة فى عدول الجمع عن كتابة احرف ٠‏ 
بذاء متقوطة ثلاث غير سمبحة ء لآئنا فى الذرب تكتب الكاف 
بئاء منقوطة ثلاث » بل الغالي عندنا كتابته بكاف ذات ثلاث 
نقط على ما أصطلح عليه الجمع » وسبق إلى قريب من ذلك الملامة 
ان +لدون . وبعض التاس عندنا يكتبه بقاف منقوطة كذلك 
ثلاث ؛ ولمل هذا ما اشتبه على أعساء الجسم الكرام ؛ فظنوا 
القان فاء » مم أن الاشتباء بميد ء إذ 'أن أهل الغرب ينقد 
الفاء من حت لا من فوق قلا اشتباه بها وبين القافن 

وع ىكل حال فان العدول عن كتابة * بالفاء لا موجب له 
إلا هذا التوم الخاطى” : ولا سما والواو حرق غير من 
وقد أسطلح الناس قل الجمع بكثير على كتابته الفاء » فسدى أن 
يتفضل المجمع بتمديل قراره بالنسبة إلى هذا الحرف » وينظر فى 
إدخال عضو جديد إلى هيئته من عاءاء الغرب 


(الغدب) ع.ك 


رباعيات شمر الخيام تعض للبسيع فى للرده 


ستباع فى قاعة سونى فى التاسع من توفبر أقدم نخة خطية 
من رباعيات عمر الخيام وهى مكتوبة على حس وعشرين ورقة 
مذهية وعمرها! كثر م ن خحسة قرون 

وكان علكها رجل بد 3 مد سام 6 وجىء مها عن لاهور 
منذ مس ستوات إلى معرض الفن الفارمى ؛ والأرجح أن :: دق 
فى احلترا . وقد در سالملماء - منالشرق والغرب - الأوران 
وقرروا أمها تلى فى القدم نسخة أوزلى الكتوءة فى سنة ١45٠‏ 
وعى الكنية البودلية وعنها جم فتزجرالد الرإعيات 

ولاتزال هذه النخة الآخر ىكاأزمى ماكانت عند ما كتيها 
2 حافظط فرج الله 6 فى بندأد سنة ١417‏ 1 

وقد صينت نسخة 9 لاهور 6 على القرون ؛ وبمد كتابتها 
عائتى عام أهداها « عمد شافنى © ( كذا) إلى خمد مبدى بن 
مومى دهالى 
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للانة الشاعية جميلة العلايل 


بق الأديب مود البدوى 


دوان سغير الحجم أنبق الشكل جيد الشعر عذيه ؛ فيه 
روح الفنانة اللهمة والشاعرة الطبوعة على قول الشمر دون تكاف 
ولاصنعة ولا عباكة . . ولايميبه كثرة ما فيه من نواح وشكوى 
وأننن فهذا كله لا بأس هه إذا جاء من الرأة » ومن ذتاة ككميلة 
الملايل فنانة بطبمها تعشق الارية وتتماق بالثل المليا - التي 
لاتتحقق - ونحس بثقل البيثة المائقةالتىتككم أتفاسها ونبيض 
جتاحها وتبدد أحلاءها الذهبية وتذيب فى ص درها أماننها 
المذاب . . وف الدوان قطع شعرية جزلة مسد علها » وقسيدة 
نديرها الشاعيرة دوران القسة القسيرة , وهذا توجيه مها حسن 
ومقبول محسب الشعر إلى ننوس القراء الذين انسرقوا عئه - 
مع الأسف - إلى القسة ! 

والقارى' لهذا الدوان سيشمربعواطف الرأة ا لخالصة الصادتة 
الصريحة » وهذا ما نطلبه م نكل فتاة حاول الحإولات الأدبية 
مثلها وتجارى الرجل فى الذن . . فليست البراعة فى تقليد الرجل 
فى عواطفه ومشاعيه وتفكيره وحبه ء وإنها البراعة فى أن ترز 
خسائص اارأة وتبدو أثوثها فوبة من خلال السطور ؛ والدنيا 


._ بأسرها تصفق اليوم 2 لفيى باوم 4 لأمها تمتاز بالحنان .. المنان 


الذى لا يمرفه الرجل . والذى يقرأ لكثير من فتياتنا التأديات 
برى أن أقلام الرجال تجول فى أعمالمن الأدبية وتصول. » وهذا 
عيب فاضح نضيع ممه شخصية للرأة » ولكن الرأة عندنا نحس 
يضمفها وتجزها وتستسلم لارجل حتى وإن يع شخصينها ومى 
أسبى ما كن أن تن به 

والدراسة القوبة التواسلة لبمض شعراء المرب المباسيين 
كالبحترى وابن الروى والنوامى » ولطائفة من شعراء الاتجليز 


الخالدن كشيل وبيرون وهاردى ووردثورث - وهذا عاشق 
للطبيعة كميلة - سيصقل فنا وأسلوها ؛ ويكي شعرها الرنين 
الوسيقالذى لا حياةللشعر دونه وبوجهها التوجية الذى روه 
لماء ويدفمها على توالى السنين إلى القمة 

هذا وحب أن تسقط الشاعية من دنوانها - فى طبعته 
الثانية - القسيدتين اللتين سمنهما الشمر المنقور فا نرف لهذا 
الشمر الث الرذول لوب ولا طمماً حتى ولوكان قائله أن اأروى 

الواقع أن دوان 12 صدى أحلاى 6 هو خير الجهود الأذبية 
الوفقة التى بذلنها فتاة فى السنين الآخيرة وساحبته تستحق عليه 
التبتثة القلبية الخالصة ... من بنات -جنشبا ١‏ ! ي؟ 


الحياة الجديدة 
تألين الأستاذ تقولا وسف 


للآنسة أمينة شاكر فهمى 


لقد دفمنى مقال الأستاذ درينى خشبة النشور « بالرسالة 6 
عن كتاب:2 الحياة الجديدة 6 للأستاذ نقولا بوسف إلى مطالعة 
الكناب ودرسه ورس) دقيقاً » ندهشت جداً ١‏ ذ كر الأستاذ 
من محاسن الوشوعات وما أتكر عليه من طوبيات وتوحيد 
وعالية » دون أنيذ كر شيا عما حاول الؤلف اثبانه بقوة وبلاغة 
عن عدم سلاحية اللفة المربية للتمئى وأدب القرن المشرين . 
يخيل إلى أ الأستاة دربتى خشبة م" سهوا بقول الولف الفاشل 
فى موشوعه «الآدبالجديد» سفحة 8١‏ : 9( نمد ألووم فيعصر 
الفراغ والمبث بإلوفت تقتله قيخرج لنا الكتاب دواوين مطاولة 
فىالسجع والتودية والكنالات والمجازات والاستعارات مما! كنظ 
به الأدب التقليدى الحامد القديم 6 . فلا يسنى إلا أن أنكر على 
الؤاف اتتقاده الر للفتنا المربية وما مها من ممازات واشتعازات 
وه أجل ما ى:لنتنا وأرقها 


١ خرة/ا‎ 


فهلا قرأت أجل من فن المرب فى قول أحدم : 
ولا ,زا «وديمهم بكوا لؤلو وبكينا عقيقا 


أداروا علينا كؤوس الآراق وههات من سكرها أن نفيقا 

واوا ناتبتهم أدمى (ساحراالئرين وصحتاطريا 
اوقول يعشهم 1 

سألها عن تؤادى أبن موضمه فانه شل عتى عند مسراها 


قالت لدينا قلوب ججة ججمت فأمها أنت تمنى ؟ قلت أشتاها 

لقد قر أت الكثير مرن دواوين الشعر الاتجلزى 
والفرنى فم أجد أجل ولا أدق تعبيراً من الشمرالمربى القديم 
الذى تقول عنه ياسيدى فى كتابى صفحة 19 : 2 إنه يشبه 
القبر المزين بالنقوش وفى جوفه الرعم » 

إن التجديد يا سيدى الأستاذ لا يكون فى تغيير االنة 
وتشومهها » بل فى تغيير الأفكار والنزمات والأخلاق . إنه 
ليؤلنى جدا أن أقرأ لأحد كتابتا النابنين الجددين المصريين 
قوله : « إن الأدب المربى القديم محتاج إلى زرككة اللفظ 
وزخرف الكنايات ليسترا عيبهأوقبحه 6 » فهل تعد جال اللذظ 
والءنى زخرنا ؟ وطرافة التورية وبماطها زوكشة ؟ 

فا قولك فى قول ابن الفارض: 
شربناعلى ذ كر الحبيب مدامة ‏ سكرناموامن قب ل أنيخاق الكرام 
لها اليد ركس وهى شمن يديرها 

وما قولك فى الاأدب العصرى الحديث » كقول الأستاة 
عبد اارحن شكرى فى قميدنه 2 البحر » : 
ألا ليتى ل كاجك ؤاخر أعبكا مهوى النعى والبصائر 
خريرك م سدحة الذهى صابتا 

كأنك دص بالحوادث ماثر 


وقوله : 
ذلمل' اياة كالماء مجرى2 بين هذا الثرى وبين السماء 

وقول الاأستاذ ود محد شا كر فى قصيديه 8 حيرة 6 : 
أتهاق عرء الجزع الليالى وماتنفك تتركنى مسالا ؟! 
فتسلببى الاأحبة. عن عيان وتتحنى يذكرم عذال 

إذا جد يا سيدى أن اللفة العربية ليست يقامرة عن التمبير 
ووصف حياتنا المصرية . إننى يا أستانى لست ممن بدين بالرجمية 
والقسك بالقدم ولكنى ىكل ما قرأت من لغات أجنبية م أجد 
أجل ولا أقوى من لنتنا المربية القدعة . وأراك يا سيدى تعيب 


الرسالة 


على المرب وضعهم مالة اسم للأسد ومائنين للجم لكان م يكتب 
العرب شيئًا إلا أسماء الأسد وابخجل 

لقد دهشت لقولك فى < الياة الحديدة 6 مفحة ١8‏ : 
« ولسنا هل 7 الأدبالمربى بين تلك الآداب وهر الأدب 
الذى تتخذه مصر لها أدبا قوميا حتى اليوم » وهو لا مث إلينا 
بصلة ولا بنسيب » فحن لا نتحادث فى حماتنا اليومية بلئته 
الفصحى . . . 6 إننى والحق ياسيدى عاجزة عن الرد على هذا 
القول» وإننىأثرك الرد لأدبائنا الأفاشل . تهلى نفهم من ذلك أن 
اللثة المربية الفح ليست لتنا وأثئنا يجب أن تتكام يانة 
أخرى ؟ وأى لغة ياارى تشير مها علينا ؛ الهير وغلفية أم الاتكليزية 
أم المربية المامية ؟ عنوا ياسيدى وممدرةء فاننىلا أقسداتيم 
أو الاتتقاد؛ ولكن 1ل نىجدا احتقار؟ للغتنا المربية بكل مافها 
من جال وقوة . وبالرغم م نكل هذا فانه لا يسمتى إلا أن أبدى 
إيحانى الوافر يكل ما حوى الكتاب من بحوث علمية وجالية » 
ودفاكم الحار عن الفلاح الصرىء وقو كك : ( إذا أنسفنا أنانا 
الفلاح فئما ننصف البلاد الصرية كلها » وك كنت أود لو أذكر 
كل فصل على حدة لما ججع كل منها من أبحاث قيمة ودرس تميق 
وتحليل سيكولوجى دقيق وإحصائية مدهشة عن تاريخ تقدم العم 
فى سبيل الوقابة من الأوبئة الفتاءك التى اجتاحت فى القرن الماضى 
عدوا عظها مرء_ سكان العالم . أما يحث عدة التجاح فى العصر 
الجدد 6 نهو فصل ممتع وأبحاث قيمة دقيقة عن تاريخ أجناس 
الشموب القتلفة وتطور الأديان والعلوم والفتون ونشأنها ف كل 
الأم ويم مقاله بقوله : «كذا الف ن كالم والأدب لاوطن 
له ولا لنة لانه يندشق من النفس البشرية ويمود الها 6 

وهو - على طول الخط - يدل على ثقافة المؤلف الواسعة 
ودرسه التحليل المميق . ولقد أيحبت جدا بفصول الؤلف 
الخيالية ؛ وخصوصا فصل « مصر بمد خخسة قرون 6 إذ جع 
بيت الميال الواسع والمقيقة والنبوءة . كا أبدع فى التحدث 
عن فلسفة الجال واطياة فى فسل « فر الياة 6 
و «البشرية 6 . أما تأملاتم باسيدى 3 على شاط" البحر 6 
فهى من أجل وأرق ما قرأت فى الميال » وأخص بالذكر مها 
تولك « وماتلك الفترات التى يسمد فيها بنو البشر إلالحظات 
غتلسة فى غفلة الزمن لا بد أن ندفع لما ثمنا غاليا ‏ 


00 الي ا 


عبد هريثُ لعر'ساز طاهر هى 


نحرر «ألرساألةء الفنى 

فى ملس يضم بمض كبار الشتغلين بالسرح جرت أحاديث 
الوسم القبل عل الألسنة » فن قائل إنفعادى ‏ ومثقائل إنه ملروهر » 
وأحاب الرأى الأخير بستندون إلى قيام أ كثر من فرقة وأحدة 
تعمل إلى جانب اأفرقة القومية وما سيجره قيام هذء الفرق من 
متافسة قوية 

الى جانب الفرقة القومية تقوم فرقة ومسيس قلا بدأت 
.عملها هذا الأسبوع برحلة إلى الأقاليم ؛ ونتكون فى هذه الأيام 
فرقة فاطمه رشدى للسفر إلى المراق وسوف تتأف السمل فى 
القاهية بعد عودتها . وهنالك فرقة استعراضية ألذتها السيدة 
يديمة مصابتى » ثم فرقة مختار عمان ‏ هذا إلى جانيفرقة الريحائى 
النى تبداً متأخرة كمادتها 

وقد شط رلى أثناء الحديث أن أوجه بمض الأسئلةمن الفرقة 


القومية ومباغ استمدادها للموسم الجديد إلى سكرتيرها الأستاذ 


أنا فصول الماءات مع نوايغ الأدب الكمرى والفلسق 
والملى مثل تاجور وشللى وملتون وويلز وفيرثم فعى شموعة 
تمينة ة جدا عن تاريهم وكتلانهم وفلسفاتهم ولكن فات 
حضرة الأستاذ أن بذ كرنا بساعة ا حافظ إرهيم 

وأخيرا أضم صوتى الى حضرة الاستاذ د .خ . وأقول إن 
بحوث «الحياة الجديدة 6 وحة غيرة الفكر . فعى تموعة أمينة 
جامعة بين ججال الخيال ودرس التاريم وتحليل للعصر الجديد 
دقيقء ورا جم متفنة للأدب القديم والحديث ؛ وهو حتبقة كاد 
لا يكون له نظير فى مكثباتنا المربية . أميء 


طاهى حت وه وكا يعرف القراه من الأدباء الذيناشتفاوا بالسرح 
من زمن بميدء وقد أخرجت لهأ كير الفرق الصرية فيا مفى 
أ كثر من رواءة تمثيلية نالت نصببا كبيراً من التوفيق والانجاح » 
فآراؤه فى السرح لا قيمتها 

قلت :8 ما هو مدى التحاح الذى تتوقعه للغرقة ألقومية 
ف الموسم الجديد ؟ وإلى أى شثىء يعرى ؟ 6 فأجاب كاثئلةٌ : ( إنى 
أتوقع 58 جاح هائلاً فى الوسم الجديد ؛ لآن استمدادنا نام 
من ججيع النواحى ؟ فالنظام يسود أعمالالفرق قة من انتقاء للروايات » 
إلى توزيع الأدوار على إلمثلين توزيما عادلاً بحيث ينال كل مال 
الدور الذى يليق ' 0 نه ويصلح له ؛ إلى حفط المثلين لأدوارمم .ولا 
أظنك تجهل قرار اللجنة بأن تسير الفرقة فى العثيل على القاعدة 
الاتجلئزية التى تقشى على المثلين بأن يمتظهروا أدوارثم ويشتذلوا 
دون ماقن ؛ وف رأف أن هذه الطريقةستخطو بالسرح خطوات 
واسعة إذ حمل المتلى يمتمد على نفسه ومدرس ذورءدراسة كافية » 
فلا إهال بعد اليوم اعمادا على اللقن 

قلت : « مارأيك فى النانسة بينالذرقة والغرق الأخرى؟ 6 
قال : أعفنى سن دهذا السؤال . إن بضاعتئا غير بضاعة الفرق 
الأخرى 3 فالغرقة القومية تامت للبوض بالسرح ‏ ومن تنشد 
النن الخالص والأأدب الرة فيع لا مهلم بكسب ب مادى أو يجاح اجى ؟ 
ولكنى أقول إن الفرقة القومية ية رحب كل متانسة وف على 
استعداد لساعدة الحيئات والترادى والجميات بكل ما يبحه 
لها قانومها 

قلت : 3 هل لك أن تبدى رأيا فى الروايات التى وقع عليها 
الاختيار لللوسم ١‏ الجديد؛ وفى قيمة هذه اروايات الأدبية والفنية6 

فأحاب قائلاً : 3 إن الوسم سيكو ن حافلة برها أيات متتققاة 
بعتاية ذال وخ يع مدر امون وأجنية ممهمرة أو مترجة 

نأما الروالات للؤلفة فعى . من قل أدباء ممروةين ؛ وقد حازت 
رشاء أعضاء اللجنة وق تعرف من زعماء الأدبالعربى »ولا 
أظن الجمور إلا مسجب يذه | الروالات . ويسرفى أ تأقول إن الفرقة 


اقل ازساة 


القومية قد فتحت الطريق أمام ذوى المقول الخالقة النتجة 
ليخرجوا إلى عالم الأدب والفن روايات هادية لا حوى طمانا ولا 
تقتيلاً ولا أحاديث ثائرة عنيغة تصدمالأعصاب وثلوب الحواس » 
إل تحوى أحاديث هادثة فيها من الجال ما بصدم الأعصاب ويسُها 
على التأمل والاعتبار » وتَعالل الثدؤون الاجماعية الى تشخل ارأى 
المام وتوجه تيار المدنية إلى الناحية التى تجدى على البيت والأسرة 

والروأنات الممصرة مأخوذة عرد روالات أجتبية ل كبر 
الكتاب الت فى بلادها من النجاح ما جمل شركات السيما 
تهافت على اقتباسها . وقد بذ لالكتاب الصربون يهوداً كبيرا 
ماع أدببعت 6النا امش لشكرة «الرترع 
.والحؤادث . ولاشك أن هذه الروايات ستنال رضا رواد السرح 
كا تتال رسًا الأدباء . أما الروايات الترججة » فعى من روائع الأدب 
الأوربىالحديث 3 وقد أخرجتعلأ كبر مسارح أور! 5 و وجه 
أنظارنا عند الاختيار إلى ناحية السرح الفرنسى وحده كا كانت 
الحال فيا مفى » بل كان الاختيار موزط بين الأدب الروسى 
والاتجليزى والألانى والفرنسى . وليس بين الروايات واحدة 
لكان مغمورء بل ججيع الروايات لكتاب معروفين فى بلادثم 
والبلاد الأخرى » فالوسم م " ترى حافل ؛ حافل 


قات : ومتى تبدأ الفرقة عملها ء ومتى يننظر إنشاء المهد ؟ 


قال : لبس لدى قرار أستند اليه » فلجنة السرح التى برأسها 
ساحب العالى حافظ عفيق بإشا هى التى تفرد ذلك ويننظر أن 
مجتمع بعد هودة مماليه من أثبنا قرييا . طل أنى أعتقد أن 
الافتتاح سيكون فى النسف الثانى من شهر وفبر » وذلكرها تم 
الاسلاحات القائمة ف دار الأورا ٠‏ ومن المنتظر أن شرت 
حضرة صاحب الجلالة الك فاروق الأول حفظه الله حار الأورا 
ويشهدأ كثر من رواية ٠‏ أما المهد وارسال البعوث إلى أوريا 
ققد أرجىء البث فهمالهين مجبىء الخرج الفرضى الذى استدعته 
اللجنة ليماوتها فى تنظم السرح المسرى 

قلث : على ذكر هذا الخرج أو الخبير الفرنسى ؛ هل تمتقد 
أن فى مجيثه فائدة كبيرة » وفى أى ناحية ينيديا ؛ إل أى مدى ؟ 

فأجاب : 5 لبس ,من شك فى أن آراء ألخميراء ذات قيمة 
كبيرة » فذان لمؤلا الرحال من الميرة 5 
الآراء اتى تؤدى إلى الاسلاح السريع ٠‏ وقد يرى بمض الناس 
أن مسرحنا مصرى » فكي يستطيع هذا الترج ج » وهو أجنى 


عنا لم يدرس أدبنا المربى ول يمرف خلقئا السرى » أن يسام. 


السب 
اليد السوداء 
فرج ابتكاد, العغير 
دار العرش > سينا المضة 


لست أدرى لم اختار الولف للنل هذا الاسم الخيف الذى 
يبعث الرعب فى نفوس رواد الما أوعنمهم من الاقبال على 
مشاهدته فىحين أن التسمية لاد تنفق مع غرض القسة وموضوعها 
وروحها ولا تتصل مها كير اتصال . فالناقد برى يجلاء أت 
الحوادث المنيفة والؤامرات بالشكل الذى عرضت به تحمل الوه 
الل الآخر حتى ليبدو المنف وخيلاً على 

» وف رأف أن يجاح الث يكون مضاعفا لو أن الؤان 

اده 

وليس للقارى” من فائدة فى تلخيص هذا الم إلا أن يأخذ 
عنه فسكرة سيثة ؛ مع أن الواقع أن اله ظريفٍ ومضشحك وهو 
من نوع روايات الجزائرلى ولكنه أرق موضوعا 

قام عبد النبى جمد بإلدور الأول وعبد النى عمد من المثلين 
السرحيين المروفين ؛ وقد أدى دوره بتجاح كبير ؛ وأعتقد أن 
الشرّة التىعهدت إليه مهذا الدور سوق تستغله فىأدوار أخرى . 
وقام تالسيدة عقيلة رانب بدورالبطلة فكانت موققةهى الأخرى . 
وأدى غتار حسين عونا كما ولك ع طبيعة جسمه جمله 
لا بسلح لقثيل دور جل الشرطة السرى لا سيا وأنه كان يدو 


دون مخف . ونصيحتى للمخرج ألا يختار الأعاء وحدها ء بل 


الشخصية التى تصلح للدور 0 وما أقوله فى مختار أقوله فى حامد 
صر سى فل يكن هو الآخر ناجحا فى دوره النجاح للنتظر , 


فى وق السرح وتنظيمه » ولكن الوائع با صديق أن السرح 
م يكن بوما مصرريا أو عرييا ؛ وهو ليس من أدبنا إل منقول عن 
الثرب ورجال الغرب أجدر بإرشادنا إلى الاصلاح 

وقد عانى السرح ففرنسا بعض مايمانيه مسرحنا المرى ؛ 
وقد بذات جهود مديدة لانالته من عثرنه وقد وفق القوم هناك ٠‏ 
فجىء هذا المخرج سيفيد دون ريب ء وأعتقد أنه سوف يشير 
بإاجراء اسلاحات كبيرة فى مسرح دأر الأورا سيكون لحا شأن 
غير قليل فى تسهيل مبمة الفرج السرى 6 2 «برمف» 


حي يي 2 


بي ا ا كت 


